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(لروريٌ (لعرمٌ لجر 
وزارة التعليم الفالى 


جامعم قرطبة 


الجهورية العربية المتحدة - وزارة التعلم العالى 


مجلة 


«٠ 


ار 
١ه‏ دم 1 زعا 


: يصدرها معبد الدراسات الاسلامية فى مدريد 


١51٠١ مدريد‎ 


الحلد المامس عشر 


العذوات : 2014-2 - .10 ,مو تعدددن) عمف 1ط داعم ع0 مون1معمصوظ 


تمن العدد 


٠‏ قرشاً مصرياً أو 2٠‏ بيريته إسيانية أو 5 دولارات 


مطبعة معهد الدراسات الإسلامية عدريك 
و١‏ 


عر الدين وده : 
عبد الرحن بدوى : 
السيد عبد العزيز سالم : 


د عبد الله عتان : 


فهنرس القُسكمالعربي 


ل ل ل 


رسائل جديدة لابن باجة 7 : + + ح : : ح ‏ + ع ع 0 0 م فى 
أضواء على مشكلة تأررع بنيان المسجد الجامع بقرطبة 0 


رواءة مصرية عن الغرب والأنداس ل ا يل 


عيدالرحن زى : 


أحد مختار العيادى : 


هائز ‏ رودلف سمحن 2 


العلم والعاماء فى دولة الماليك البحرية المصرية 0 
الأعياد فى مملكة غعرناطة 0 ع ل ا ا 


قائمة بأسماء الأماكن والبلدان الواردة فى «كتاب الصلة» لابن بشكوال ١٠١١‏ 


ف ليها 


تقدحم... ورثاء 


© كن مقرراً لهذا التقديم أن يعلن صرور عشرين عاماً على تأسيس 
المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد » الذى يصدر هذه 
الجلة وبرعاها . وقد أعدت هذه المقدمة بالفمل تسحيلا لما بض 
به العهد خلال هذه الفترة من نحوث وما حتقه من أهداف 
عمعاونة العديد من الأسائذة الإسبان وءاماء الاستشراق فى جامعات 
العالم وخارحها » وذلك فى وقفة فاحصة تتاسى الطريق إلى. 
المستقبل » وترجم الفضل إلى أحابه . فإذا كان القاري الرائع 
لاسبانيا المسامة هو حظ مشترك بيننا وبين الإسبان : كان لم 
المكان » وكان لنا وهم الزمن » فإن روح البحث والتعاون العانى 
قد أناحا لهذا المعهد منذ اليوم الأول لإنشائه صداقات حقيقية تملا 
الأرض الإسبانية طولاً وعرضا . 


© وبأ التقديم باسترجاع اريخ يوم عظلي من مآئر عالم العريية 
الكبير الدكتور طه حسين عندما استصدر من مجلس الوزراء قبل. 
الثورة قرار إنشاء هذا امعهد » واستقبلناه نحن طلاب البعثة التعليمية 
المصرية عندما قدم إلى مدريد » وألق سيادته خطاب الافتتاح 
فى اليوم الحادى عشر من شهر أوفير عام ألف وتسعائة وخمسين 
فى جمع غفير من رجال الجامعات وكبار المسئولين والمثقفين الاسبان . 


© وان رحلة الذكريات عشرين عاماً إلى الوراء لنستخلص من الأعماق 
فى سهولة ويسر ذلك الأثر الشجى الذى ظل يتردد فى أذلى ... 
صوت أستاذنا الدكتور طله حسين. وزير المعارف فى .ذلك 
الوقت وهو يلق خطابه معلتاً قيام هذا المعهد على أرض المضارة 


العربية الأندلسية . 


© إلا أن الذاكرة لتصحو وتعود بقوة للحاضر الذى نعيشه فيعتصرنا الألم 
ويشدنا من الأعماق ؛ فبِيها كانت مجلات آلة الطباعة تدور دوراتها 
الأخيرة للاتباء من المازمة المتبقية من محتويات هذا العدد » فاض 
المداد الأسود لخأة معلتاً الحداد الأعظم . . . فق تمام الساعة 
السادسة والربع من مساء الاثنين الثامن والعشرين من شهر سبتمير 
الماضى فقدنا » وققدت المهورية العربية المتحدة والعالم العربى وشعوب 
العالم أجمع علا من أبرز شخصيات هذا العصر » إذ صعدت روح 
الرئيس الخالد جمال عبد الناصر إلى برها « راضية مرضية » . 


© وإذاكان تأسيس هذا العهد يرجم إلى عهد ما قبل الثورة بفضل 
شخصية الدكتور طه حسين ومكانته الفريدة » فإن الفضل يرجع 
للثورة الصرية فى مساندة هذا العهد طوال ثمانية عشر عاماً وفرت 
له فها السبل ليمكف على رسالته فى هذه المنطقة الزاخرة بالتراث » 
العامة بالأمحاد . وظلت هذه اليد موصولة فى أحر جَ الأوقات 
عندما بدأت قوى الاستعار والصهيونية الباغية حرمها ضد الجهورءة 
العربية المتحدة » وخاصرة اقتصاديامها » بعد أن يست من صر فها 
عن دورها الطليعى لقوى التحرر والنضال العر لى فى كل مكان من 
أرجاء الوطن العربى الكبير وفى افر يقيا وغيرها من الشعوب المتطلعة 
للتحرر الوطنى 0 . قفد أبت دائماً قيادة رئيسنا المكيمة إلا 


الوبقاء على هذا امرك ر الثقانى رغم نضوب الموارد وتضاعف 
الالتزامات . وانه إذا أدركنا أن محنة هذا العصر هو ذلك الدور 
الركب الخطير الذى ياعبه المال فى مقدرات الأمور ومسيرتها » 
فإننا لتقدر بمزيد من الإعناز : أن إرادة الثورة المصرءة فى أشد 
الظروف حلكة لم تبخل على العلم قط , حقاً لقد واجهنا بعض 
الضيق » إلا أن هذا المهد قد رقع دائماً أعلامه واستمر 
مؤدياً رسالته 34 وصدرتث كن ذلك أعداد هذه اغة عام تلو 
عام 3 إعاناً مرنل الثورة بأن تا ررح العرب وحذه متكامله ف 
مشرقه وفى مغربه » وانه إذا كانت الأنداس قد عاشت زمتاً من 
أبرز أزمان العرب » فإن تاريخ اسبانيا السامة هو حلقة متصلة 
لإمكانيات هذا الشعب ٠‏ وطاقاته الخلاقة » التى آمن مها رئيسنا 
العظي اراحل » وعمل مر أجل بعثها وإحياء مقوماتها المعاصرة 
دون هوادة أو كلل . 

وفوق ذلك كان رحه الله مثالا رائماً لاصبر على المكاره والصمود 
لما ف عرة وإباء 4 ألمب هاس الاهير العربية لتصحو » ولتتمسك 
بكرامتها » ولتعمل بشغف لتعيد شكل اللياة من حوطا . 


ولقد كان من جانبه الانسانى مثالا رائماً وفريداً يذكرنا بأمجاد 
المسامين الأوائل » فكان رحمه الله كا زادت هالة الزعامة من حوله 
ازداد تواضماً » وقربا إلى القاوب . وكان مدلا عظيا » فل ييأس 
ضعيف من عدله » و يلعل و يضحر من الناس » بل قتتح هم 
قلبه » وباشر أمورمم بنفسه على أنه كان يشعر دائما انه واحد 
منهم » غير أن اله جل أثقلهم حلا . 


© لقند وضعت أمامه قوى الامبريالية والصبيونية العالمية أعتى محاولات 
القهر العسكرى والتحك البربرى فى القرن العشرين » إلا أنه كان 
واضح الرؤية خالص النية » صادقها . . . ولقد صدق إذ قال : 


« إن من واجبى أن أعطى هذا الوطن » راضياً وخوراً 
كل ما لدى ... حتى الحياة » إلى آخر نفس فبها... » 


© واليوم يحنى أعضاء تحرير الله هاماتهم » ويتكس العهد أعلامه 
خشوعاً لقضاء الله » ويبلغ بنا الحزن مداه » ويقسو علينا الألم » 
اذا أرجو أن يغفر لنا القارىء هذا التقدم الباكي... لقد بكاه 
مقكرو المالم » وزعماء الحرية وقادتها أَيما وجدوا » إذ لم يكن 
شخصا عاديا من أصحاب الفضل ل وأصماب الفضل كثيرون ايل 
كان بطلا تصدى لاظم المتجبر » ولاعدوان المادع لامها » دون 
رهبة » بعمبسادىء لا تمحيد ». وصلابة لا تلين » ومواقف إمجابية 
حاسمة . . . حتى أنه وسط الغام الذى صاحب اظات وداعه م 
البطولة لكل عربى مرت حوله » فإذا به يشعر بعزم أنه بطل 
نفسه » وبطل مستقبله . وبدأ رفاق جمال على الفور خطاهم اللثيئة 
الواعية » فى أثره » يحفرون طريق الجد عبر الصخر . 


© إنث الصرى العربى جمال عبد الناصر سيبق دانما نشيدا حماسيا 

| فذا تهتف به ملايين الحناجر البشرية » وستظل تدوى به بقوة فى 

ضير العالم الملتحضر » حتّى سود كوكينا هذا الضائم ؛ ما نادى به 
الرسل أجمعين » من الحب » والاخاء » والسلام ... ,؟ 


ع الدبن موده 
مدير المعهد ورئيس التتدرير 


الأحاث والنصوص العربية 


رسائل جديدة لابن باجة 


ل يترك الفياسوف الأنددى التوفى فى ريق الشباب (فى فا سنة ماام) 
أو بكر محمد بن بحبى ن الصا المعرؤف بابن .باجّة ل غير رسائل صغيرة 
وتعاليق أغلمها على نؤلفات أرسطو . . ذكان العر وف عند الباحثين ا حق الآن 
ثلاث تموءعات » هى : : ال 

الجموعة الحفوظة فى مخكتة: ودلى بأوكقورة حت رقم. 57 
"٠ 1‏ عاعوءه2 . 

- جموعة دين ر: 0 ف فى رسك ألقرث/ لخطوطات بدلين 
المر بية ل 3 ص )رك أنت لقم اي فيدمان ملع . 
' “ل مجوعة الاسكوريال برقم 1 ٠‏ 

ولكننا. اطلعنا على جموعة رابعة تحتوى على ثلاث رسائل لابن ؛ باجةء 2 
آثثتان منها : توحدان- فى الجتوعات” الثلاث السالفة . وهذه المجموعة محفوظة 
ف خطوط ممتاز محتوى على ؟4 رسالة فلسفية لفلاسقة بونانيين ومسامين 5 
هو الخطوط رقم هم فى طشقند ( نجمهورية أزبكستان فى الانحاد السوفييت ) . 
وقد توفرنا على دراسة وتحقيق ما فيه من رسائل : وها نحن أولاء ننشر هاهنا 
ما فيه من رسائل لابن باجة . 00 ش و 

ونقدم بين يدى هذه النشرة ببيان لما بق لدينا من رسائل لابن باجّة فى 
هذه المجموعات الأريع . ف الام 


4 عبد الرحمن بدوى [؟ا 


جموعة أوكسفورد 
تمتاز هذه الجموعة بأن الذى جمعها كان تاميذاً لابن باجة » وهو الوزير 
أبو الحسن على بن عبد المزيز بن الإمام » الذى قال عنه ابن أبى أصيبعة 
( «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » ح ؟ ص 5# ) : «كان هذا أو الحسن 
على بن الإمام من غناطة . وكان كاتباً فاضلاً متميّراً فى العلوم . وصصب 
أبا بكر بن باجة مدة » واشتفل عليه . وسافر أبو الحسن على بن الإمام من 
الغرب » وتوفى بقوص © . ثم أضيف إلى ما جمعه رسائل أخرى لابن باجة » 
وتكون من ذلك هذه اللجموعة من الرسائل التى يحتوى عليها مخطوط مكتبة 
بودل بأوكسفورد برقم ١5‏ يوكوك . 
وهذا ثبث با بحتوى عليه هذا الخطوط : 

١‏ س من قوله على مقالات المماع : من قوله على القالة الخامسة ؛ من قوله 
على المقالة السادسة ؛ من قوله على القالة السابعة ؛ من قوله على التالة الثامنة . 

» - أقوال تقدمت له فى معالى السابعة والثامنة [ من « السماع الطبيبى » 
لأرسطو] . 

؟ س وما تقدم له فى معانى الثامنة خاصة [ من « السماع الطبيعى » لأرسطو] . 

4 ل قوله فى شرح « الآنار العاوية » . 
من قوله فى «الكون والفساد» . 
5 - من قوله على بعض مقالات كتاب « الحيوان » الأخيرة . 
! ل من قوله على كتاب «الميوان» . 
4 - كلامه فى النبات . 


5 - من كلامه فى ماهيّة الشوق الطبيى . 


إن 


[؟] رسائل جديدة لابن باجة 1 


م١٠‏ كلام بعث به لأى حعفر «وسف ان مسداى02© 
-١‏ ومن كلامه فى إبانة فضل عبد الرحمن بن سيد المهندس . 
| ومن كلامه نظر آخر . 

. من الأمور التى يمكن بها الوقوف .على المقل الفعال‎ ٠ 
. من كلامه فى البحث عن النفس النزوعية‎ ٠4 

اد من كلانه ف النمس . 

11 من كلامه فى تدبير التوحد . 

ل القول فى الصور الروحانية . 

6 من قوله فى الغاية الانسانية . 

65 - من قوله فى الغرضص 

78 » من قوله على الثانية من « السماع‎ ٠ 

. من الأقاويل المنسوية إليه‎ - ١ 

'؟- من قوله فى صدر إساغوجى . 

*؟ - من كلامه فى اواحق المقولات . 

؛؟ من قوله على كتاب العبارة . 


)١(‏ هو أو حمفر الوسف بن أحد بن حسداى ؛ من أفاضل الأطباء عءفى الأنداس 2 ومن 
توفروا على در راسة كتب بقراط وجالينوس . وقد شرع فى شرح عض كتب بقراط بدعوة من الأمون 

أنى عبد ال حم بن نور الدولة أبى شجاع الأرى ل فى مدة أيهم دولته ( وقد قتل الأمون فى 
5 رمضان سنة ١ه‏ وصلب بظاهى القاهية ) . وقد سافر بوسف بن أجد بن حسداى من الأنداس 
إلى الديار الصرية . وله من الكتب )١(‏ « الشسرح الأموتى لكتاب الأعان لابقراط المعروف بعهده إلى 
الأطباء » » صئفه للمأمون أبى عبد الله تمد الآمرى . (ب) « شرح المقالة الأول من كتاب الفصول 
لإبقراط » . (ج) تعاليق وجدت عغخطه كتيها عند وروده على الاسكندرية من الأندلس . (د) فوائد 
مستخرجة استخرجها وهذبها من شرح على بن رضوان لكتاب جالينوس إلى اغلوقن : من القول على 
أو أول الصناعة الصغيرة ل+الينوس . (ه) كتاب « الإجمال » فى المنطق . (و) « شرح كتاب الإجال » 
ف النطق . 


٠١‏ عبد الرححن بدوى [غ] 


. كلامه فى القياس‎ ٠ 
. كلامه فى البرهان‎ 
. وكتب إلى أبى المسن بن الإمام‎ 5 
. كلامه فى اتصال العقل بالإنسان - [ ابتداء هذه الرسالة]‎ - 
. قول له يتلو رسالة الوداع‎ -5 
. كلامه فى الألمان‎ - ٠ 
. كلامه فى النياوفر‎ -؟١‎ 
. ؟لد قم من رسالة الوداع‎ 
: وقد ذكر ابن أبى أصيبعة (ج؟ ص 8+--14) من هذه الرسائل الأرقام‎ 
»)1١١ 6 ا ل ل ا ل ل لظا دن ان ل ل‎ 
. الي ماع *5521»؟١ على التوالى‎ 
وهذا الخطوط رخ نفاسته ل فإنه لم بورد معظم الرسائل كاملة » بل‎ 
اكتف بفصول منها . ولهذا كانت الخطوطات الأخرى أفضل منه فى الرسائل‎ 
. اللشتركة ينها‎ 
ولا شك فى أن مخطوط برلين التالى ذكره هو أفضل مخطوطات رسائل‎ 
. ابن باجة جميعاً : سواء من حيث حة النص » ومن حيث تمام الرسائل‎ 


يخطوط برلين رقم ات 
فى فهرست ألفرت جح 4 ص ينوم هوم 
7 مسممصعلن 77 جح 5060 
المخطوط يقع فى 4١؟‏ ورقة من حجم الربع » مسطرته 8 سطراً ومقاسه 
+ > 6 4 53 عع ااه 


ل 
وحالته سيئة 34 وفيه 0 من السمك 4 والنتص مصاب ف بعضص المواضع ٠.‏ 


[5] رسائل جد بدة لابن باجة ١١‏ 


ما فيه من الرسائل 


قال ... فى شرح كتاب السماع . 

ويقع فى ه مقالات . 

يبدأ هكذا : « قال أو بكر : كل صناعة نظرية فلها على ما عَدّد فى 
مواضع حر ثلانة أصناف ...»6 . 0 1 

ويتتهى فى ورقة هلا ب هكذا : «. . . وعلى التأليف فهذا عى » لكن 

.تنفرد بها للهن »6 . | ش 
قوله فى الاسطقسات 

ورقة 4 ب ويبدأ هدكذا : « أول ما يحب لمن شرع فى النظر فى 
الاسطقسات أن يفحص هل ...»© . 

وينتهى هكذا : ورقة الم ب : « . . . فيشبه أن تكون الخاصية فتنمكس 
عللها »© . ش ش 

فى الزاج 

ورقة عم ١‏ ويبداً هكذا : « قال : قصدنا فى هذا القول إحصاء أصناف 
مزاج من حية ما هو...»6 . 

وينّبى ورقة سم ب هكذا : « والعصب والعروق فهى كلها بابسة © . 


فى الزاج 

ورقة سم ب يبدأ هكذا : « قصدنا فى هذا القول : النظر فى المدا 
وإحصاء أصنافه » وما يعرض له من جية ما هو مزاج... © . 

ويتبى ورقة 4م ب هكذا : «... وإذا كان ذلك فبيّن أن الشناعات 
اللاحمّة لتلك » . وهنا نقص ثرك له بياض . 


١١‏ عبد الرحمن بدوى 1 دأ 


شرح لأبى بكر . .. فى الفصول 

يبدأ ورقة 6م ! هكذا : « قصدنا فى هذا القول شرح ما أثبته أبقراط 
الطبيب فى كتابه السمى بالفصول . وهذا الكتاب أيضاً وقع إلينا نصه مقروثا 
به تفسير جالينوس الطبيب له ؛ لكن ليس فيا أثبته كفابة فى فهم ما أثبته 
شراط »6 . 

ورقة 6٠‏ | يننهى هكذا : « . . . ولذلك شاركهم الجهور فيا انقسم لم 
مدن ذلك القول 0١‏ . 

تعاليق فى الأدوية المفردة 

ورقة ٠ه‏ ب ويبدأ : « سُئل : ما غرض الصناعة الناظرة فى الأدوية 
الفردة ؟ وهل الذى أدرك جالينوس منها هو الغاية بالإضافة إلى الصناعة » أم 
هو غاية بالإضافة إليه . . . »6 . 1 

وتقع فى مقالتين . وليست كاملة وما بق يننهى هكذا ورقة لاه ب : 
«...أمكن أن دخل فمأ طليناه شىء ليس منه . وننتذىء فنقول ©6 . 

القالة فى الجيا 

ورقة همه ب » ويبدأ : « يسبل عليك تصور حمى العفونة الدائمة... » . 

وينّبى ٠١١‏ ب هكذا : « ... الصفراء متوسطة فى الاجتّاع » لأن 
يسسها سيب للبطء 3 وحفوفها سلب للسرعة > . 

كتاب الكون والفساد 

ورقة ؟١٠‏ ب ويبداً : « قد تبين فى السماء والعالم أن أجساماً بسيطة 

أربعة وأنها متحانسة ومتضادة القوى ... © . ش 
1 وينهى ورقة 5١و١1‏ ب هكذا : دوم تكن النار سيطة كاطواء ©" . 


[4] رسائل حديدة لابن باجة ٠6‏ 


ورقة 18١‏ ! وتبدأ هكذا : « قد تبين فى السماع الطبيعى بالأقاويل التى 
تعطى اليقين ... »6 . ش 

ويتبى فى ورقة 14١‏ ب هكذا : « ... كان عند ذلك هو جميع 
المتقدمين » . ش 


فى الوحدة والواحد 


هذا العنوان لم برد فى أول الرسالة » بل فى ورقة ٠١*‏ | التى تحتوى على 
عنوانات الرسائل التالية فى الخطوط . 

ورقة *18 ١‏ يبدأ هكذا : « يحب أن نفحص عن الواحد وأصنافه » وعلى 
1 نحو يقال » فإن ذلك يدخل الشك فيا تبين فى العقولات أنها واحدة .. » . 

وينهبى ف ورقة م1 ب هكذا : 2 وباجلة فليعل كسما بنفسه من غير 
تقسيم 4 . 

ىُْ الفححص عن القوة التزوعية 
وكيف مح » و تنزع » وكيف تنزع 

ورقة عم ١‏ | ويبدأ هكذا : 2 والنفس الرزوعية إما أن تكون حنسا لثللاث 
قوى وه اللزوعية بالخيال .. »6 . 

وتهى ورقة ١9٠‏ | هكذا : « تلك الال إلا وهى متصلة بالحرك كالقل 6. 

رسالة الوداع 

ورقة ١9+‏ ب : « قال فى رسالة كتب بها إلى بعض إخوانه وهى 
رسالة الوداع « . 

وتبدأ هكذا : «أطال الله بقاءك أمها الوزير الأجِك ! إنى لما اعتزمت 
على الحركة ... 6 . 


1 عبد الرعن بدوى ْ ]٠١[‏ 


وينهى 6٠6٠‏ ب هكذا : 2 ... وشرف هيرك قد كل » قلا يلسب 

هذا إلا إليك ولا يعرف إلا بك كل المعانى » . 
قول لأبى بكر بتأو « رسالة الوداع 4 

ورقة 0١‏ | ويبداً : « قد لخصنا فى رسالة الوداع القول فى الحرك 
الأول فى الإنسان » . 

ويّبى ورقة +0 ب هححذا : « وذلك القول أخلق بذلك . وفما 
قلناه كناية 02 . 

ظ فى الهيئة 

ورقة 0# ١‏ ويبدأ : « الميئة - ومى جزء من علوم التعالم - من 
الأمور ... 6 . ش 1 

ويبى ٠١4‏ ب هكذا : « ولذلك تكون الدوائر التى تكون علما 
الشمس ... فى رأس » . 

فى فنون شتى 

ورقة 7608“ ب ويبدأ : 23 من كلام أبى بكر رحهه الله عن الفرق بين 
العدم أو الصد بأن ند مل. اه 

وينبى ورقة ١6‏ ب هكذا : « ... فى البراهين التى تنتج المتأخرة 
عَن الموضوع 4 5 

مقالة الاسكندر فى الرد على من يقول إن 
الاوبصار يكون بالشعاعات الخارجة من البصر 

ورقة ١؟‏ | وتبدأ هكذا : « قال : إن كان الإبصار إنما يكون بانثاث 

الشعاعات وخروجها ... 6 . 


الله رسائل جديدة لابن باجة ٠‏ 3 


وتننبى ورقة 07١؟‏ ب هكذا : « ولا حركة الصورة إلى البصر ولامبما 
حيماً 6 . 


مقالة الاسكندر فى اللون وأى شىء هو على رأي أرسطو 


ورقة م١؟‏ ا ويبدأ هكذا : « قال الاسكندر : إن أرساائيس حل 
لون حداً قائماً فقال : إن اللون هو أفق البصر الحدود . 

وينهى ورقة ب18ا؟- | هكذا : 02 إن اللون هو أفق المستشف الحدود 
تلخيصاً ختصراً مستقعى شافياً ممنعاً 4 2 

وأوراق الغخطوط سير هكذا : دومع , كه دوه ,ىس دمدء 
د/ا حتى المباية ٠.‏ 

والخط مغرى كير نوع 2 مستو ) وحسن وواضح 2 ولس فيه فيه شكل » 
وأحياناً كثيرة ة دون قط . 

وقد لسخه عبد الله بن حمد بن بحبى بن أصبغ الأنصارى فى شهر الحرم 
من سنة 0ه [ - 1979م ]| . 

وقيل إن هذا الخطوط فقد من برلين أثناء الحمرب العالمية الثانية ؛ لكن 
توجد له على كل حال مصورات عند بعص الياحثين 4 ومنهم ' أسين بلاثيوس 
كا أشار هو فى مقدمات نشراته لبعض هذه الرسائل . 


عخطوط الاسكوريال برقم +71 
ورد فيه لابن باحة الرسائل التالية : 


0-3 تعاليق على كتاب أبى نر فَْ المدخل والفصول من إساغوجى 


لل عبد الرمن بدوى ]1١[‏ 


تعاليق على كتاب بارارمنياس لافارالى0؟ . 

كلام على أول البرهان . 

كتاب البرهان . 

تعاليق على كتاب القولات لأبى نصر . 

و يذكر ابن أبى أصيبعة (« عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » ح ؟ 
ص #- 56 ) من هذه الرسائل غير رقم " هكذا : « قول ذكر فيه 
النشوق الطبيعى وماهيته » وابتدأ أن بعطى أسباب البرهان وحقيقته 4ه 
والعبارة غامضة جداً : فلسنا ندرى هل يذكر فيها كتابين » أو كتاباً واحدا ؟ 
ولسنا ندرى أيضاً هل هو المذكور هنا فى رقم # من مخطوط الاسكوريال . 


مخطوط طشقند رقم 86؟ 


أما خطوط طدتند فقد حوى من رسائل ابن باحة : 

رسلة لأبى بكر عمد بن يحبى [ ح ابن باجة ] فى التحرك . 
وتقم من ص ”١6‏ ب إلى 815 ١‏ . 

ساح فى الوحدة والواحد >> من ص "١5‏ اء لازو" 1 . 
و برد لها عنوان » بل أدحت فى الرسالة السابقة . 

مقالة لأبى بكر حمد بن محى فى الفحص عن القوة المزوعية . 
وتقع من ص 4#" ب سس وعم .ل 

تتمة المقالة السابقة » وتبدأ هكذا : « ومن قوله برحه الله -- فى 


القوة النزوعية »© . 


١93٠ كتاب شرح الفارابى على بأرارمنياس نشره و. كوتش وس. حمسو فى بيروت سنة‎ )١( 
© -هعكهة مه طعغذو هملظ . (عممغمعموعغم[ ء([) ممامم سوط امو وأعل[عوعواعه م1 وسمتمعصسووه‎ 
بطتسومو8 ذ وعلمامء م0 كومعع] .خلغعم1 .طعم) .«وعمدلة .5 لصه طءعئغيي1 .لآ رط ممتمولق‎ 1111(. 

.0 طغمامعوع8 


[؟ى] رسائل جديدة لابن باحة ١‏ 


وهذه التتمة تقع من ص ه55 اب العم أ 
وبعد استعراض مشتملات هذه الجموعات الأر بع » نذكر الآن ما 2 
لشره ممها . 


)١( |‏ رسالة فى النبات 
نشرها آسين بلائيوس فى 5نله0صف-ل4 الخلر الخامس سنة 194٠‏ ص 
هه دا ؤْة؟ : ٠‏ 
القدمة من ص هه؟ إلى 6" 
النص العربى من ص 54؟ - بم 
الترجمة الاسبانية لان العربى هلام س يرهم 
وقد نشر النص على أساس مخطوط برلين رقم 50٠‏ وخطوط اكسفورد 
رقم 205 وكوك 
(0) رسالة اتصال العقل بالإنسان 
شرها7”" أسين بلائيوس فى وسلهلصفلة الجار السايع سنة ١94*‏ 
هن ص ١ح‏ لاغ : 
القدمة : من ١‏ حدم 
النص العربى من و اسم 
الترجمة الإسبانية للنص العربى 5؟ - لاع 
والنص العربى بوجد كاملا فى مخطوط برلين رقم 5٠05٠‏ من ورقة 
هلازاب دهم | ش 


)١(‏ وعن هذه النصرة طبعها المكتور أ أحد فؤاد الأهوائن ضمن موعة عنواتها « تلخيص 
كتاب النفس لابن رشد »© القاصيرة سلئة 1١956٠‏ 


6 عبد الرمن بدوى ]١6[‏ 


أما خطوط اكسفورد 3 برقم ا وكوك فلا يحتوى ( ورقة 6 اسم 
)١ ١7‏ غير بداية الرسالة . 


زفرة رسالة الوداع 


نشرها أسين بلائيوس فى وتداهلصف-لك الخار الثامن سنة ١94‏ من 
ص ١ح‏ يام : 

القدمة من ١-1١‏ 

النص العربى من 18--٠غ‏ 

الترجمة الاسبائية للنص العربى 4١‏ - #لم 

والنص العربى يوجد كاملا فى مخطوط برلين رقم 5٠5٠‏ من ورقة 
/نذا ب لداو.؟ ب 

أما فى مخطوط اكسفورد برقم 5٠“‏ بوكوك فتنقصه الأوراق السيع الأولى 
من الرسالة » وباقها بوحد فى ورقة /ا١5‏ 1 -ل؟؟”5 ب . 

ولهذا اعتمد أسين على مخطوط برلين . 


2 بير المتوحد 


نشره أسين بلاثيوس فى مدريد س غمناطة سنة 1945 ضمن مطبوعات 
مختطتقم] رققء أخطعكه 53010265 م6 كص1ة عل ماتتعمتدة وزعقطه) 
.«ملقة أعدعنا8» 
نحت عنوان -تل] ,ععدطصوجك ه28 ,متعمغتاو5 أعل معسوفظ8 اك 
.6 ل كفك أعدع 11لا مه عل عل دمقاءعءت 30 3 صقاه 
وقدم له عقدمة فى 9 ١8--‏ »2 وتلخيص 9١1ص‏ . 
ورَجم النص إلى الاسبانية من جم إلى ١١6‏ 
ونشر النص العربى نحت عنوان : « تدبير المتوحد لأى بكر خمد بن بحجبى 
ابن الصائغ بن باجة . 


]٠١[‏ رسائل حديدة لابن باجة لمق 


ويقع من ص " إلى 46 على المين بترقيم خاص بالنص العربى . 
(6) كتاب النفس 

نشره الد كتور ممد صغير حسن العصوبى ضمن « مطبوعات الجمع العلى 
العربى بدمشق © » دمشق سنة ولاه ٠كوام‏ . 

وقدم للنشرة عقدمة من "دما 

ونشر النص من ١١‏ إلى ١55‏ وعلق عليه بتعليقات . 

ونشرته على أساس مخطوط أ كسفورد رقم 70 بوكوك 206 علومووط 
وعنوان هذه الجموعة الخطوطة هو : « مموعة من كلام الشيخ الإمام العالم 
الكامل الفاضل الوزير أبى بكر تمد بن باجة الأندلسى رضى أله عنه » وعدد 
أوراقها المكتوبة ا وكل صفحة مقاس كم بر 7 بوصة » ونحتوى على 
07 وأحياناً ؟م سطراً . 0 

وكاتب النسخة هو الأديب القاضى المسن إن محمد نْ محمد بن متمد بن 
النضر » اتنسنها بقوص فى شبر ربيع الآخر سنة “ىه هاء وقابلها بالنسخة 
الأصلية لابن الامام الذى قرأ نسخته على الصنف » وتمت قراءته فى الخامس 
عشر من رمضان المبارك سنة ٠ه‏ ه » أى قبل موت ابن باجة بثلاث سنين . 
| ويقع كتاب النفس فى هذة الجموعة فى 8؟ ورقة من ورقة 14 ب 
إلى مهدذا ْ 
(5) فى الغابة الاإنسانية 


وفى عام 1958 نشر الدكتور ماجد خرى مموعة من رسائل ابن باجة 
تحت عنوان عام هو : « رسائل ابن باجة الإلحية » ( دار الهار للنشر » 
بيروت - لبنان » سنة 19548 فى 154 ص ) . 


” عبد الرحن بدوى [13] 
وفى هذه الجموعة أعاد نشر : 
ل تليير المتوحد . 
دده رسالة الوداع . 
ل اتصال العقل بالإنسان . ْ 
3 مزيد من التصحيحات فى النص وبالاستناد. إلى النشرات السابقة . 
شر لأول مرة عن مخطوط بودلى فى أوكسفورد ( (رقم 05؟ بوكوك) 
ألر. 05 التالية : 


فى الغاية الإنسانية رص كه - )٠١8‏ . 


سام - قول له يتلو رسالة الوداع . 
الى الأمور الى يمكن مها الوقوف على العقل الفعال . 


0 قول له يتأو رسالة الوداع 


فى النشرة السابقة ص ١#‏ - ؟ه١‏ 


(0) فى الأمور التى يكن بها الوقوف على العقل الفعال 


فى النشرة السابقة ص /ا١1--‏ ه١2‏ 


الرسائل التى ننشرها : 

والرسائل التى ننشرها هى كل ما ورد فى مخطوط طشقند رقم هرم 
ومن بينها اثنتان توجدان أيضاً فى مخطوط برلين رقم 05٠‏ وما : 

0 اف الوحدة والواحد » ( ورقة مما الداسراب فى حخطوط برلين) 1 


مخطوط 


لخدا« ف الفحص عن القوة النزوعية 3 ( ورقة ل اح | ف 


برلين ) . 


ل رسائل جديدة لابن باجة ْ ل 


وأما الثالثة فينفرد بها مخطوط طشقند ومى. رسالة فى «المتحرك » . 

و برد ف الثبت الذى أورده ابن أبى أصيبعة (« عيون الأنباء,» ح >" 
ص *#- 54 ) من أسماء هذه الرسائل غير اسم الرسالة الثانية تحت عنوان : 
«قول على القوة النزوعية » . ثم إنه. أورد اسم رسالة أخرى. بعنوان ٠:‏ «كلامة 
فى الفحص عن النفس النزوعية وكيف .هى.» ولم تنزع » وبماذا تنزع » ؛ وهو 
7 ان مشابه لعنوان رسالتنا هذه » ولكننا لا استطع | أن نقرر حل ها-غنوانان 

س الرسالة » أو ارسالتين مختلفتين . ا 
. “أما :رسبالة « فى الوحدة :والواخد.». فيشهد. على اصة نسينها- إلى اءن باحة : 

أولا : أنها نسبت إليه فى مخطوط برلين إلى جانب مخطوط طشقند م 
وا مخطوطان مستقلان . 

انياً : أن لابن باجة كلاماً فى الوحدة والواحد فى مستهل رسالته « فى 
اتصال العقل بالإنسان » (ص ه6٠‏ - لاه١‏ من نشرة ماحد كرى ؛ بيروت 
سنة ١954‏ ) يدل على اهام ابن باجة بهذه السألة . وعلى الرغم من أنه لم 
يشر فى رسلة « اتصال العقل بالإنسان » إلى رسالة « الوحدة والواحد »6 
على عادته فى الإشارة إلى رسائله » فإن هذا مرجعه فيا ترجح إلى أن رسالة 
« الوحدة والواحد» لاحقة فى التأليف على رسالة «فى اتصال العقل بالإنسان » . 
على أن التثابه ظاه جداً بين كلامه فى رسالة « اتصال العقل بالانسان » 
عن الوحدة » وبين محثه فى رسالتنا هذه . وفى هذه الأخيرة يعتمد - كعادته 
دانم - عل أقوال أرسطوطاليس وأبى نصر الفارابى : الأول فى مقالة الدلتا 
من كتاب « ما بعد الطبيعة » ( الفصل السادس) ؛ والثانى » أعنى القارالى » 
فى رسالة له بمئوان : « كتاب الواحد والوحدة » » ذكرها ابن أبى أصيبعة . 
(ج + ص 19 القاهرة سنة ,مم١‏ ) » ومنها نسخة فى أياصوفيا باستنبول ‏ 
رقى وخر: 2 :وملة 


4" عبد الرحمن بدوى [14] 


ورسالته « فى المتحرك » يشهد على صحتها أنها تشير دائماً إلى رسائل لابن 
باجة على أمها لنفس مؤْلف رسالة فى المتحرك . ققد ورد فيها : « وقد بينا 
ذلك كله فى « سيرة المتوحد » » ؛ « وقد يبنا فى « سيرة المتوحد» ...»© ؛ 
« وقد .تبين من تلك الاقاويل فى « رسالة الوداع »4 تناسب اللركات ... © ؛ 
« وهذه أصناف قل نخصنا القول فيها فى « سيرة المتوحد» وتبيّن هناك... » اخ 
وكل هذا يقطع بأن مؤلف رسالة « فى التحرك » هو بعينه مؤلف رسائل : 
« سيرة المتوحد » » و « رسالة الوداع » » أى ان باجة . 

وهكذا بثبت قطعاً ححة نسبة هذه الرسائل الثلاث - التى ننشرها هنا س 


إلى ابن باحة . 


[6٠مب]‏ رسالة لأبى بكر حمد بن حبى 
فى المتحرك 


قال أو بكر تمد بن بحبى : 

قذ تبين فى « السماع الطبيعى » بالأقاويل الى تعطى اليقين أن كل حركة 
تكون عن أكثر من محرك؟ ‏ وه التى لا يتحرك فيا التحرك بنفسه » 
بل بغيره ‏ فإنها منسوبة إلى الحرك الأول خاصة دون سائر الحركين . وذلاك 
أيضاً بي قريب بنفسه . وهذه التضية الكلية الصادقة يعترف بها اججهور عند 
أخذها فى موادها » فإزلك يقولون : قتل الرشيد" جعفراً » كا يقولون : قتل 
التصور أيا مل وإن كان القاتل الأقرب طعفر « مسروراً » أو من ائتمر 
له » وقاتل أبى مس المنصور بيده » ولا ينظرون إلى الحرك الأقرب »2 ولا 
يحنلون به فى ذم أو حمد » اللهم إلا فيا كان للأقرب فيه موقع من الاختيار» 
فلذلك هو فى بعض الأمور حخرى جرى الأول ؛ فإن الأول إنما يعتقد. فيه أنه 
بهذه الصفة . فإنه قد تبين من الثامنة من « السماع » أن الحرك الأول على 
التحقيق هو محرك المركة السرمدية » لكنه بالإضافة إلى حركة 'حركة من 
الكائنة الفاسدة بالعرض » لا بالذات . ولذلك يقال اللوم والجد على ما حرك 
بالترض . ولذلك كان فى الشريعة عاب قاتل الخطأ غير عقاب قاتل العمد . 

وأما الآلات فليس لا فى وجود تلك المركة تمد أو ذم » اللهم إلا فى 
بعض أحوالها . وسواء كانت الركات المتوسطات أجساماً غير متنفسة أو أجساماً 


. ط : تمرك‎ )١( 
(؟) الرشيد : هارون الرشيد . جعفر : جعفر البرمى . المنصور : أبو جعفر المنصور الخليفة‎ 
. العياسى الثاتى . أبا ملم : أو مسل الخراسائق الذى قام بالدعوة للعباسيين . ومسرق : حاجب الرشيد‎ 
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متنفسة . ناطقة كانت » أو غير ناطقة . وإن من ذْءَ أو هد الحرك القريب 
فهيوكا يذكر أفلاطون فى الكلب أنه يعض الحجر الذى راي به ويترك الأم ؛ 
اللهم إلا إن كانت الآلة التنفسة بحيث يمكن أن يعتقد فيها أنها أول محرك . 
وهذا كله بين بنفسه ويقينى معروف موثوق به . 

وظاهص يض ما تبين هناك وتبين فى كتاب « الحيوان » وكتاب « النفس »6 
و جدما> كتبناه تحن فى « رسالة الوداع”"© »4 وف أقاويل لنا غيرها أن ارك 
الأول فى الميوان هو النفس . وهذا أيضا إذا تأمله الناظر أدنى تأمل وضح 
له وتيقنه . ٠‏ 
وقد تلخص فى الأقاويل التى كتبت « ف النفس » أن الحرك الأول 
للحيوان هو النفس النزوعية . وها صنفان متقابلان لما فعلان متقابلان : أحدها 
لا اسم لنسه » فلسميه على الاطلاق : الحبة » ومنها يكون الطلب والامساك . 
وفى هذا الجنس تدخل [806 ]١‏ الشهوة الغذائية والنضب وسائر الأصناف 
الأخر . والصنف الثانى : الكراهة » وبها يكون الحرب أو الترك » وفيها بدخل 
الحوف والسأم واللال وما جانسه . وتبين هناك بالأقاويل اليقينية أن سبب 
هذه فى التفس اللخيالية . وقد لخص هناك أصنافها . وهذه كاها توجد للانسان 
إذا كان حيواتاً . ويختص الانسان بالمركة الاختيارية » وهى التى تكون عن 
النطق وبها ينسب إلى الإنسان الخطأ والصواب » وها محوز الصناعة . 

وهذه أصناف قد تلصنا القول فيها فى « سيرة المتوحد» وتبين هناك أن 
المركة الإنسانية الخاصة بالانسان هى التى ككون عن الأمور التى “وجا الروية 
الصادقة » وتبين”" هناك أن الروية إنما تكون ضرورة نحو أمر ماء وأنها 
تمو غاية ما » وى امير بالاطلاق . فإن هذا امير هو معشوق بالطبع محبوب 


)١(‏ « رسالة الوداع » فى ه رسائل ابن باجة الفلفية ص ١١8‏ بيروت سنة 14وو 
(؟) ط: بين . 


١ ١[‏ رسائل جديدة لابن باجة ا ؟ 
٠. 5 ٠ 2‏ ليها 

الكل . فالحيوآن البهيمى إذا ا بعط النطق » وهو الذى يعرف الخير بالإطلاق » 
عل له معرفة امير مقترنة . با وار ؛ وذلك بالمسن وبالتوهم . فأما الانسان فإنه 
يعرف اكير من مؤلفه ويعامه مرداً . ولذلك مت اشتبى الانان شيثاً أو كرهه» 
م عل بوجه ما أن ذلك الثى 00 ب ما كره فى أ كثر 
الأمر . فإن ا يفعل ذلك كان ذلاك دن قعله سفها وتعبا وضلالاً وما شاكل 
هذه الأصناف» إذ لهذا الصنف لم يعمها » وكان فمله ذلك حيوانياً لا إنسانيا . 

وقد بينا ذلك كله فى « سيرة التوحد”؟ » 

فالحرك الأول على الاطلاق فى الإنسان هو النفس وأحِرَاوْها . وأما الجسد 
فهو مموع الألات ؛ وإن مموع الآلة الطبيعية هو البدن . ولذلك الميوان قد 
موت و يعدم مدن وسده عضواً 04 قل غيب اليخار ولا يعدم من الانه 
آلة . غير أن. الفمل لا م لها إذ الحرك الأول قد عدم . 

وقد بينا فى « سيرة المتوحد » أن الانسان يقال أولا فى العرفة بالجنس 
لالحسد ء ولذلك يسمى اميت حيوا اسم الجنس لاحسد » ونظن ذلك على 
طريق التواطؤ . ولهذا السبب تكرم جثث الوتى . ويقال ثانياً على النفس 
وهذا يقول سقراط قبل ح وفانه >> أن حضره : فتكفاوا فى .2 أو يِظْن عل 
خلاف الكفالة التى تكفلت فى الحكام » إلى سائر ما قاله فى هذا الفصل . 
فإن سقراط يقول : إن الذى فى موضعه عا قليل ليس سقراط لكنه حثته » 
وأما سقراط فإنه ذهب مبادراً مسرا ٠.‏ 0 

وقد تبين من تلك الأقاويل فى رسالة « الوداء”") 4 تناسب الحركات التى 


)١(‏ الموضوع كله تناوله ابن باجة فى « تدبير التوحد » دون إمكان محديد مواضم يعينها فيه 
تناظر ما يقوله هنا . والأقرب إليها هو الفصل الثانى ص ه٠4‏ --48 في نششرة ماجد عخرى : «رسائل 
ابن باحة الإلهية» ,2 بيروت 9١5384‏ 2 

(؟) راجم « رسائل ابن باحة الإفية » ص 4؟١1--لم؟١‏ 
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فى الإنان . وإذ ذلك كذلك فظاهى أرل الخير موجود بنفسه غير مائئت 
ولا بال » وأنه معشوق فى الطبيعة » وأن الحركة عنه وإليه مى أفضل الأمور 
. الموجودة للانسان من جهة ما هو ذو حجسد» وأن حصوله أفضل الامور الموجودة 
للانسان بالإطلاق » وأنه سواء عنه وجوده له كان ذا بدن ؛ أو غير ذى 
بدن . بل الأفضل له أن يكون غير ذى بدن » الهم إلا من جهة ما محرك : 
فإنه لا يمكن أن بحرك أو يكون”؟ ذا بدن . فإن البدن إنماكان له ليحصل 
له هذا امير . فهو آلته التى مها يتحرك . فهو له كالسفينة التى مها يتحرك 
اللاحون . فإذا حصل » كان عند ذلك البدن آل بها يحرك غيره » وم 
يكن له فى وجوده الأخص أثر » الهم إلا فى وجوده محركا ٠‏ فإن كونه غاية 
وفاعلاً غير وجوده غاية . ولذلك متى ترك البدن كان غاية فقط . فإذا حصل 
من إنسان آخر فى هذه الرتبة » كان عند ذلك هو جميم التقدمين . 


. أى : إلا إذا كان ذا بدن‎ )١( 


> فى الوحدة والواحد * 0 


يجب أن يفحص عن الواحد وأصنافه » وعلى 5 نحو يقال . فإن ذلك 
يدخل الشك فها تبين فى امعقولات أنبا واحدة . وإن أرسطو والفارابى قبل 20 
وأخذ يبين ذلك » وباججلة فى الأجناس والأنواع » فائدة القول فى هذا النحو . 
فإن تمول القضية قد ظهر إذا 7؟ الارتياب الموجود فى النفس » فهو 
النفس مما يكون29؟ بذلك فى هذا النحو يكون”© . وكذلاك يحب أن يتحرر 
فى الع الطبيعى عندما نيرهن فيه على الأنواع التى لما شخص واحد : إما الذى 
للشمس والقمر » وإما يكون” كالأرض : فإن الأرض إنما يوجد لها شخص 
واحد كلى » وهى تعتبرة" بأجزائها » وكذلك المواء ؛ والأرض فى ذلك أشد 
تغليطاً » فإن البيان على الكلى » لا على الشخصئى » حتى و كان لاشمس مثلا 
أشخاص كثيرة لكانت تتحرك على خارج الركز » فعند ذلك تكون المقدمات 
ذاتية . وإن أخذت على أنها ذلك الشخص لم تكن المقدمة ذاتية على هذا 
النحو » وكانت عامية بِالعَرّض . وعند ذلك يمكن أرنف تكون - بهذا - 
القدمات ذاتية . وإن أخذت على أنها ذلك الشخص لم تكن القدمة - سواه 
كانت أولى أو نتأتم ‏ باقية فى المدود بالذات . 


# لم برد لهذه الرسالة عنوات فى مخطوطة طشقند هذه رقم 88٠‏ » بل تتابع الكلام دون 
"كيز هكذا : « جيم المتقدمين يجب أن يفحص عن الواحد . . . » فاختاط النص بنص الرسالة السابقة 
التى هى « فى المتحرك » . 

. ط : ميل واحد عسه ذلك وبالملة‎ )١( 

(؟) باض ف اللخطوط . 

(©) ط : مكورى (!) 

(ع) ط: من . 
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لخص : العدد هو اجتمع مرد1 الواحد ومن الكثير . وأعنى ‏ بقول : 
0 امجتمع » : المتقدم » كا يقال : الخيوان مجتمع من المتغذى والحساس . وليس 
نى العدد معنى غير هذين . ونحد الأعداد إذا إأدلع بأ تكثرت وجد بذاك 
أمور كثيرة محتلفة : فأولا الزوج والفرد » والجذر والربع والكعب » وبالجلة 
ذالجتمع والسطح والأول وامركب والمباين والمشارك والتام والناقص والزائد والمتحاب 
وسائر ما يازم هذه . فقد يحب أرت ننظر كيف الحقت هذه اللواحق الختلفة 
أحناسها لما ركب من معنيين . والواحد قد يكون شخصاً مشاراً إليه كريد 
وعمرو وهذا البياض وتلك الاستدارة ؛ وقد يكون صوراً روحانية كالاسكندر 


وتبع ؛ وقد يكون أنواعاً . وباجلة فأمور معقولة كالجسة والستة والإنارتف 
والفر س ويذلك تقول إن القطوع ثلانة » وإن ذوات الأضلاع الأرعة خجسة 
أنواع . والواحد اموضوع للعدد الذى يحرى منه مجرى الميولى فليس واحد فى 
هذه ضرورة 5 بل هو معنى الوحدة فى موضوع 4 سواء كان هيولانيا أو 
روحانياً أو معقولاً » لأن الوحدة هنا تقال فى موضوع » الهم إلا فها وجوده 
أنه واحد . فإن برهن أن شع هذه الصفة دل فيه الوحدة على ما يدل 
الواحد . وظاهر أن ما هذه سبيله فليس موضوءاً اعدد , إذ لا يستكثر . فإن 
التكثر إعها لمق الواحد مده ن أجل الميولى . فالواحد الموضوع لاعدد فيه ضرورة 
أمر يحرى مجرى الميولى . وإذا كان الواحد يلحق المعقولات فالمعقول يحرى 
جرى الميولى . ٠‏ 
وظاهى هنا أن الواحد يقال باشتراك - على المعقولات وعلى الموحودات 
الميولانية . وقد تلخص فى غير هذا الموضع أن الواحد يقال على المعقول تدم 
وعلى الطهيولى بتأخير » لكن ليس ف الزمان . ويتبين هنا مما قلناه إذا نظر فيه 
أبسر نظر أن العدد يقال على الهيولانية بنحوى التقدم » وعلى المعقولات بالتأخر 
وعلى طريق التشبيه . فلينظر فى اللاحق للمعقولات . فالواحد العقول هو متقدم 
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من معقولين : أحدها يحرى محرى الميولى » والأخر يحرى محرى الصورة . 
وهذا غير نوع نما بوجد فى العقل » فإن العقل قد ,يحكون موضوعاً » فإن 
الموضوع والحمول هذه حال أحدها من الآخر ؛ فإن المحمول صورة الموضوع . 
وقد يكون ذلك المحمول .موضوعاً كالمد الأوسط فى الشكل الأول . فا أحسن 
ما شيبه أرسطو باخاط الستقيم النطوى بعضه على بعض ! و إلى هذا المدنى أشار 
أفلاطون عند محاكاته إباه بالدوائر اللولبية . 
وإن نحن فرضنا أن ذلك يعرض فى كل معقول لزم من ذلك ما لا نهاية 
مما فى الوجود » وذلك محال لا مزيد فيه . فإذا اتبى ضرورة إلى عقل لا 
يمكن أن بوضع فيقبل منه شىء » بل إن عقل فذاته » حتى يحكون معنى 
عقل ومعقول فيه واحداً . فهذا هو الذى يازمه القول إن هناك شيئًاً أو عتلا 
وهو بهذه الصفة . وهذا القول رسم » فإنه لا يتقدم ذلك العنى يأنه لا يمقل 
منه غيره » بل هذه كلها بسبب يلحقه وإعدام لسبب . والذى يظهر من 
القول أنه أخص به فهو الحد الذى يحرى مجرى نتيجة برهان » وهو المقام 
مقام الجنس » وهو لمدلول عليه بقولنا : عقل . لكن هذا ليس بجنس » بل 
هو إمم مشّكك فإنه أخص من قولنا : شىء » إذ « الثىء » يدل على 
ال ميولانى وغير ال ميولانى » و « عقل » يدل على ما ليس بذى هيولى . فإذا 
بدل من هذا الموجود على جبته يكن أن يتصور مها بنحو أخص . 
فأما أى عل هذا العقل » وكيف لنا < أن >> نتصوره التصور الأنم 
بحسب طباع الإنسان » وهل تصوره الأ كل هو بحسب طباعنا أو تحسب 
طبيعته . فإن كان حسب طبيعته فهو تصور نام من حيث هو موجود . وإن 
كان بحسب طباعنا كان التصور فى نفسه أثم . إذ لا يمكن أن يكون أنقص 
فإنه ليس بذى هيولى : كالزمان والحركة والمكان وسائر الموجودات الناقصة . 
فأما هل تصور الموجودات الناقصة الوجود نحسب طباعنا أو محسب طباعها » 


5 عيد الرحمن يدوى [5؟] 


ففيه موضم لخص وعويصه . فأما الكاملة فقد لص القول فبها أرسطو فى 
« ما بعد الطبيعة » » وذكر ذلك مرسلا فى المقالة الأول من كتابه « فى 
الفلسفة الأولى » . وقد ذكره أبو نصر”؟ وغيره وأرشد إليه . وهذا القول 
جرت العادة أن يقال فى التصورات الناقصة » إما لأمها ناقصة كذلك بطباعها» 
أو لأنبا كذلك من أجل طباعنا . فتقول إن العقولات الأولى التى تفيدنا 
إياها الطبيعة من غير سعى لنا فى ذلك نعتمده ولا تفكير فهى المبادىء الأول 
فى الفكرة والروية » وبها يسمى الجسم الموجودة فيه هذه « إنساناً » مطلتاً 
بتواطؤ » فهى المقولات . فإن أى حيوان لم توجد فيه هذه إما اتفاقية بالقوة 
وهو كذلك بالطبع كالجنين ساعة بولد » أو بالعرض م حد أصناف العنوى » 
فإن ذينك ليس واحد منها إنانا بالإطلاق ؛ فأن سمى « إنساناً » فمل الهة 
التى يسمى الجنين عند كال الخلقة فى الرحم إنساناً » وإما هو إنسان متكون» 
والآخر إنسان خارج عن الطبع . وتلخيص الجهة التى”" يقال عليها تساؤلا 
وللانسان الطبيعى إنسان فيا تحن سبيله فضل » إذ ذلك غير عسير على من 
شاءه . [ 1# ] فالمقولات. هى تصورات لأمور موجودة فى أجسام محسوسة . 
فكل واحدة مها صورة مجردة عن الميولى » لكن لا تفيدها الطبيعة إلا 
مقترئة بموضوعها بها غير مجردة عنها وغير متصورة مكتفية بأنفسها » كا نجد 
ذلك عند الصبى أول ما يعبر عما فى نفسه فيدأل ويحيب . فإنه إذا سثل عن 
تسوس وأحد بعينه 0 هو ون هوء وكيثف هوء ومتى كان - أجاب عن 
كل سؤال بواحدة من أنواع المقولات الخاصة بذلك السؤال أو أجناسها المتوسطة 


عااءع 0( 1 5 ٠.‏ 1 5 3 
أو أي 52 شىء مها 1 3 بعك هذا الال لصير له حال اخرى ٠“‏ وى الى 


. الفارابى‎ - )0١( 
. (؟) ط : الذى‎ 
. ط: أو أشىء منها‎ )0( 
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تسمى الروية : تركب وتفصل وتفتش ؛ وبالجلة فهو فى الخالة الأولى الطبيعية 
إنما يلك العقل عنده على خط مستقيم غير متقسم » وكذلك ما لم تحصل له 
الروية النظرية أو من العملية الجزء الذى يشارك فيها النظرية . فإذا حدث له 
شىء من النظرية فقد قسم الفط .بنصفين » وثنى أحد النصفين على الآأخر 
وعمرج العقل فى سلوكه على دائرة إلى ساوكه على خط لولى ؛ وهو عند ذلك 
حمل العقل شيئاً ما موجوداً »أو يقيمه مقام الموجودات الطيولانية ويكون 
العقل فى حال وضعه مؤلفاً من شيئين : الحمول » وبه يصير معقولا » وى 
الحال التى بها ضار موضوعا .. فإن اللوضوع إن كان هو والمحمول واحداً من 
جميع الجهات لم يك ذلك عمولا وهذا موضوعاً » ولا كان الؤلف منبيا قضية . 
فإزلك لا يصدق ولا يكذب . وإما يكونان اسعين مترادفين . وقد تلخص 
ذلك فى كتاب «المروف97 » 

المقول بوحد موضوعاً وجوه : أحدها غير ما حمل عليه حذه أو أجزاء 
حده التامة » مشل قولنا : الكرسى جسم" من خشب صنع ليجلس عليه ؛ 
وقولنا : الكرسى سم ؛ والثانى عندما تحمل عليه الأعراض » كقولنا : 
الكرسى طويل أو عريض ؛ وعندما تحمل عليه الأحوال المنطقية كقولنا : 
الكرسى جنس متوسط ؛ أو عند ما تفحخص عنه كيت وحوده المعقول ؛ لا 
كيف وحوده الميولانى . فإن الفحص عر وحجهه الميولانى وهو وجوده فى 
أشخاصه » يقف بنا على ما هو المقل بالفمل » لأنه لا فرق عند ذلك بين 
وجود الكرسى وبين وحود الإنسان من حيث. ها معقولان . وهناك وجوه 
أخر تعديدها فيا نحن بسبيه فضل لا يحتاج إليه . فلنقتصر من أصناف الل ' 
على هذه » ولنفصل القول فها » فعند ذلك تظهر لنا الال التى حاكاها 
أفلاطون بالسلوك على الدوائر اللولبية » وأرسطو باتثناء اط الستقيم . 


0 «وكتاب المروف » حت «ما بعد الطبيعة » . 
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وجميع أنواع الجل إذا أحصيت الإحصاء اللائق بهذا الفحص كانت إما 
ل موجود فى مشار إليه على موجود مشار إليه كيف كان » أو يستند إلى 
مثار إليه . وأقسامه : 

1 - حل الجنس والفصل على النوع . 

ب - حمل الحد على النوع . 

جح - حمل العرض على النوع . 

د - الجل من طريق ما هو على الشخص . 

ه - الجل من طريق ما هو على الشخص أو حمل ما ليس مشاراً إليه 
على ما ليس شار إليه ولا من جهة أله فى مشار إليه » بل مر جهة ما 
تتتزل المعقولات يعنزلة الموجودات » فيكون المعقول يحرى محرى الشخص ؛ 
وذلك حمل الأحوال النطقية على العقولات الأول . كقولنا : الميوان : جنس » 
والناطق : فصل . وهذا يدخل فى 2 ل العرض على الشخص » فليعد فى 
القسم الخامس . والثانى حمل ما يجرى فى هذه من طريق أنها موجودات 
تتنزل منزلة الأشخاص . والدلالة على العقولات من هذه الجهة غير معروف فى 
لسان العرب » وأخْر بأن يكون كذلك فى سائر الألسنة » وهو فى طلبنا هذا 
العنى الكلى الذى بحمله على كثيرين » وهو ما يدل عليه بافظ : إنسان » 
أو فرس ما هو وما قوامه . فهو من جهة يعد فى القسم الثانى » ومن جهة , 
أخرى يليق أن يعد فى الرابع ؛ إلا أنه بالقسم الثانى أحرى وأليق . وبالجلة 
فليعد قسما بنفسه من غير تقسيم . 


[عفعب] مقالة لأبى بكر محمد بن بحى 
فى الفحص عن القوة النزوعية 


ومن كلام أبى بكر عل بن نحى رحهةه ال - ف الفخحص 03 ن القوة 
المزوعية » وكيثف .2 و6 تمزع ؛ وعاذا تزع : 

والنفس النزوعية إما أن تكون حنسا لثلاث قوى : وى النزوعية بالخيال » 
ومها تكون التربية للأولاد والتحرك إلى أشخاص المساكن والإلف والعشق وما 
تحرى رأه 03 واللزوعية بالنفس المتوسطة 04 ومبا الغذاء والدثار 0 تيع الصنائع 
داخلة فى هذه . وهاتان مشتركتارن للحيوان . < ورك مها النزوعية التى 
تشعر بالنطق » ومها يكون التعليي والتعلم : وهذه مختص مها الإنسان فقط . 
وإما أن يقال على هذه الثللاث ديم وتأخير . 

وين أن كل حيوان ساع وله النفس المزوعية المتوسطة 6 ومبا يشتافق 
الغذاء . وقد بوحد من الخيوان ما ليس له تشوق الليالية . فتشوق اللزوعية 
التوسطة متقدم بالطبع للنزوعية الخيالية . وظاهى أن كل إنسان على الحرى 
الطبيعى فله هاتان القودان . فهانان القودان تتقدمان البزوعية الناطقة بالطبع . 

وقد تبين فى الثانية أن كل متحرك ك فله غرك 2 وخ ركه غيره » وتلخص 
هناك أجناس الحرك : فالحرك”" قد يكون محركاً بالطبع » وقد يكون خارحاً 
1 الطبع 8 أما الحرك بالطبع فكالتار 34 وأما ال عن الطبع نكسم 
النجنيق . وكذلك المتحرك قد يتحرك خارجاً عن الطبع كالحجر إلى فوق 2 
وقد يتحرك بالطبع كالخار يالقوة والجاهل إلى العم ٠.‏ والمتحرك بالطبع : إما من 
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ذاه » وهو ما كان محركه فيه ؛ وإما من غيره » وهو ما كان محركه خارحا 
عنه . وأعنى << شول :>> فيه : أن يكون ركه به وحود [غ:_ ١‏ 
ذلك المتحرك من حيث هو ذلك النوع من الجواهى الجسمانية حتى يكون به 
قوام ذلك الجوهى ويكون داخلاً فى حده كالخيال والخيوان . وهذا قد يكون 
طبيعياً وبذاته » وهو كأصناف الميوان ؛ وقد يكون صناعيا كالماء فى المتكائي 9" , 
والصناعى فهو داخل فيها بالعرض وخارج عن الطبع ؛ فهناك جرت العادة 
بتحديد وتلخيص القول فيه فى موضع آخخر . 

والتحرك من ذاته فبين أنه مقوم من الحرك والتحرك . ها كان غير 
مقوم من هذين فليس عتحرك من ذاته » مثال ذلك : الححر » فإن المحرك 
ليس فيه بذاته لكنه فيه من خارج عن ذاته وبالقسر ؛ فإن الذى للحجر 
بذاته فكونه أسفل » وإذا كان كذلك فليس عتحرك . فإذا كان فوق فوجوده 
إعا هو بقاءس يقسره . فإذا اتنبى القاسر تمرك إلى أسفل ٠‏ فلذلك بحتاج فى 
الحجر ضرورة إذا تحرك أن يكون أسفل بالقوة » ولا يكون أسفل بالقوة إلا 
بأحد وجهين : أحدما طبيعى » وهو متى كان الحجر أرضاً بالقوة وهو متى 
كان بالفعل ناراً أو هواء أو ماء وكان فوق بالفمل وأسفل بالقوة . وهذه القوة 
فى النار من حيث فى نار بالطبع » لأن للنار بذاتها أن تكون فوق بالفعل » 
ويازم أن تكون أسفل بالقوة من أجل الهيولى الأولى المشتركة . وقد تكون 
أسفل بالقوة : وهو إذا كانت أرضاً بالفعل فأمسكيا ماسك فوق » فهذه القوة 
للحجر ليست طبيعية لكلها بالطبع من أجل الهيولى الشتركة . وقد بين أبو 


)١(‏ من الكامة الفارسية بتكان > هموومء1© » وتكتب فى العربية أيضاً « بتكام » ( راجم 
حاجى خليفة < #“اص 596"» طبعة فلوحل) وا« فنئجات 0 ومكانة 3 ومتكلة 04 ومتعالة 3 ومنقالة 3 
ومئقانة» ومنجانه» وهى د آالة تؤخد بها الأوقات »© »وى الساعة . راجع دوزى : « تكملة المعاجم 
العربية » ج ؟ ص 5١17‏ . وقد صنف ابن اليثم « مقالة فى عمل اليتكام » ( اين ألى أصيبعة ج ؟ ) . 
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نصر فى كتابه فى « الموجودات المتغيرة 299 » كيف يصير ما هو بالقوة الطبيعية 
أسفل أ سل 52 ' بالفعل 4 وكيث تشحرا ك وحركه 2 ركَُ م6 فليوْخذ عم ذاك من 
هناك . فإذن الأرض تحتاج إلى المتحرك . فأما الأرض إذا نحركت إلى فوق 

ى أسفل بالفعل » وقوم حٍ على فوق قوة طبيعية » لكن يا على أنها حجر 
وأما قوبا عل فوق وشى حجر و ى ها بالطبع على وحه ما قل عاص فى و 
غير هذا الوضع » فيحتاج إلى ل د : إذذن ما كان 2 له المتحرك 7 
يكون إلا فى الحركة للكانية فقط . فأما الاستحالة فليس يجتمع 0 0 
فى شىء بالطبع . والفحص عن ذلك يليق بغير هذا للوضع كتحريك الصانع ‏ 
المريض من ذاته » لكن ليس ذلك بالذات بل بالاتفاق . 

فيكن هذا ابتداه لما نريد أن نقوله فتقول : إنه من البين المقدور به 
أن الجر إذا زال القاسر يتحرك إلى أسفل وكان هبوطه شافماً لزوال القسر 
وزوال القاسر مبدأ . وقد تبين فى الثامنة أن مزيل القاسر محرك ووجه ماء 
فإن الححر إنما يتحرك العائق وبالتئقل فى كلاها محرك » كان مبدأ الركة كا 
تبين هنالك إعا هو من مزيل العائق » وعند ذلك صار لاححر ما كان له أن 
يكون » فإن لتقل ليس عحرك بطبيعته » إذ لو كان رك ركاً بطبيعته ٠‏ لكان له 
فى الثامنة أن ا يا 0 تقل ؛ ٠»‏ بل 02 ٠‏ فأما 8 خرك انل 
الحجر فنحن نقول فيه . وقد تبين فى مواضع كثيرة أن الهيولى الأولى لا 


)0 ذكره ابن ألى أصيبعة ف « عيون الأنياء فى طبقات الأطياء » ص 508 س ا من أسفل 
طبعة يروت سئة ١95586‏ 


(؟) مكررة ف الخطوط . 


8 عبد الرجن بدوى [ما 


صورة لحا » ولا هى شىء موجود بالفمل أصلا » وإنها وجودها أبداً بالقوة أحد 
المقوللات العشر » وهذا هو مرتسها فى الموحودات ؛ وتبين يض أن الوجود 
ينقسم إلى القولات المشر » وأن الجوهر الكائن الفاسد قوامه بهذا الموضع 
الذى هو الهيول الأول 0 وععى آخر هو به موحود » وهو الصورة ٠.‏ فاطيول 
بوجد فيها ضرورة أكثر من مقولة واحدة . فإنه ليس يمكن أن نوجد جوهر 
عيولى خلواً من أعراض كثيرة » مثل أن يكون ذا ك » وذا أبن » وذا كيف 
إلى غير ذلك من أجناس المقولات العشر . لكن يتقدم فى الطيول ضرورة أحد 
أنواع الجوهر . ولذلاك بوجد فى الميولل ما بوجد منها من أنواع القولات النسع . 
وقوام ما ف المقولاات إعا هو ما ق مقولة الجوهر ٠.‏ وما ف مقولة الجوهر وجل 
فى حدود ما فى القولات التسع . ولا عكن أن يكون شىء ما من القولات 
التسع وقوامه خاواً من الجوهر . وبهذا يفارق الجوهر الأعراض » فإن الجوهر 
إعا هو أول معق لولحل فُْ المادة الأول 04 والمادة الأول إعا فى موجودة كا 
قلنا بأنها بالقوة » وإنما هى بالقوة أحد أنواع الجوهر ؛ وكونها بالقوة أحد 
أنواع العرض إتما هو بأن يتقدم فيها فى الوحود أحد أتواع الجوهر . فالمادة 
الأولى هى بذاتها وجودها أولى أحد أنواع من حيث: هى نار هى بالقوة أحد 
أنواع العرض من حيث هى جوهر ما ؛ وكذلك هى بالفمل أحد الجواهر بذاتها » 
وى أحد أتواع الأعاض من حيث م حوهر ما ؟؛ وكذلك هى بالفعل أحد 
الجواهر بذاتها ؛ وهى أحد أنواع الأعراض بأمها جوهر” ما . 

وقد يتشكك على هذا القول فيقال إنها لا تكون بالقوة جوهراً ما إلا 
الموجود بالفعل . فإنه لوكان ما بالقوة موجوداً بالفمل شيًاً ‏ وهذا بين بنفسه 
عند من زاول الصناعة الطبيعية أيسر مزاولة فليكن على ما بالقوة ه » وليكن 
بالقوة هو ح أولا » ويازم < ك م ل » فإذا ه بالقوة بالقوة < ك م ل على 


[؟] رسائل جديدة لابن باجة 8 


رتيب . فإذا صار بالفعل ح صار ك م ل [ غ4" اب] وسواء كانت الأعراض 
واحداً أو كثيراً ف ح إذن ليس «وجد فى ه أبداً بها » بل أحد أسبابها ك 
فى ه < » وليس كذلك - فإن < بوجد فى ه من غير أن يتقدم فترة وجود 
آخر بالذات . قأما ان ه إذا كان بالقوة 0 عند ذلك فى ه نوع آخر 
ياس ل ح فذلك بالعرض لا بالذات » وليس ذلك النوع سبباً لوجود < فى 
. فأما أن ه محتاج 2 كونها < إلى سبب آخر وهو ا رك فذلك إنما هو 
اشخص شخص من أشخاص الجواهى لما كانت صورة الأشخاص متقابلة فى 
هيول واحدة بالعدد ولى يمك. ن اجماع المتقابلين معا فى وقت واحد » وهذا خارج 
عما قصدناه . فلتكن على الميولل الأولى ه » ولتكن < أيناً ما كأحد أنواع 
الفرق فى ك ليس بوجد فى ه دون سبب يتقدم وجوده فى ه » وإلا فتكون 
الأعراض مفارقة للجوهى . فليكن على ذلك العنى التقدم < ف ن إن كان به 
قوام < ف < فى ن على الجرى الطبيبى . وإن كان ابس قوامه به ذ ك فى 
- خارج عن الطبع » ووجوده فيه خارج عن الطبع قسراً أو غير ذلك ؛ ولأنه 
أبن فهو قسرث ضرورة » إذ أنواع الأين متقابلة وجنسها غير مفارق للجوعس » 
بل يلزمه التكافؤ بضرورة . وذلك بين لمن زاول هذه الصناعة أيسر 
مزاولة . فوجوده فيه إتما هو لعائق » إذ ليس ك ومقابله فى المتقابلة”'" التى هى 
لموضوع بالسواء كالجاوس والقيام ازيد . فإذا تتقدم ك فى ه وجود, آخر 
وهو إما وجود آآخر » وإما نسية العالم إليه » وهو سبب على أنه جزء مما به 
قوام ك . فليكن على العائق ق . ف ك بوجد فى ه مع وجود <أوق ضرورة . 
وليس يكن أن يوجد ك فى ه دون - أو ق ولا بالقول مثلا » فكيف بالوجود . 
فإذا زال <- وزوال < إنما يكون ضرورة بتغير وقد يكون بالطبع وأسباب 
أخر » فسيزول ك . فزوال < إن زال - دفعة "نال هو دفعة . وإن زال شيئاً 
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شيا زال هو شيئاً شيا . فزوال ك مساو لزوال - لأن ك فرضناه عرضا 
طبيعياً ذاتياً . وقد يتفق أن زوال ك و < باق . فإذا كان ك عرضاً فى < 
بااعرض إن كان ك فى ه يتقدم وجود ف . فبزوال ق يزول ك . ذإن كان 
ق يزول شيثاً فشيئا فساوق زواله زوال ك ؛ وإن زال دفعة وذلك ممكن فنى 
ذلك الآن يلزم زوال ك . لكن إن كان شىء له ضد . فإن كان لا وسط 
ينها زال ك دفعة » وليكن على ضده ل أو لأن ك فرضناه ف < خارج عن 
الطبع . فإذن ل ل < بالطيع صار ك فى < إذ لا وسط بين ك ؛ ل . ولا 
يخاو < منبما كالواحد والكثير ؛ والزوج والفرد . وإن كان بينهما أوساط فبين 
أن ح< هو بالقوة ل . ققد يكن أن يتحرك ع لأن كل متحرك هو بالقوة 
ذلك الذى إليه يتحرك » قفيه المتحرك . ولأن ما هو بالقوة ه هو بالفمل ك , 
وك منقسم 3 فإذاً يحب ضرورة أن يكون 2 ه. : ال 8 ويحتاج وحود شىء 
آخر وجب ذلك كا قلنا وهو إما ه وإما < . لكنه ليس ذلك قى فهو ح . 
ف ح هو الذى وجب له أن يكون- فيه ك » وبه ستأهل ه ك . فإزلك 
كان يازم ضرورة أن يكون فى ه فى الآن . لكن لما كان ل » ك متضادين 
ومنقسمين لم يكن ذلك فى الأن » فكان فى زمان . ذإزلك وجد حزء بعد 
جزء على اتصال » دون أن يكون فى أحد الأجزاء أبين . وهذا هو المركة . 
فإذن < هو الحرك له على هذا الوجه . 

وقد يسأل سائل فى ك » ل إذا كانا لا أوسط بننهها متى صار ل فى - ؟ 
فإن كان فى الآن الذى زال فيه < » و ح كان أبداً ك » ققد صار < هو 
آثين فبيسهيا زمان » فقد كان - خلواً من ك ؛ ل ؛ وصار بيسهيا وسط . 
وذاك كله خلاف ما فرض . فالقول فى هذا جِرْء من القول فى المركة . وقد 
بين أن الحركة لا أحزاء لما فى السادسة من «المماع » . وتبين أن الآن 


[ه ا رسائل اجدايدة لابن باحة 4١‏ 


إنما هو لستقبل » لا لاماضى ٠‏ فلتعرج ' عن القول فيه للناظر فى التغيرز » إذ 
ليس ذلك من سبيلها فى هذا القول . : ش 

فقد تبين إذن كيت ترك المحارات ‏ 2 وبالخجلة تكن . م عر إحدى 
الحركتين المتقابلتين «الذات . فأما الأجرام امستدعة فليس نحد فيا لحركة من 
حركانها متقابلات. . وقذ تبين ذلك فى الأولى. كاي « فى السماء 5-9 0 
وكل ما يتحرك حركة واحدة من المركات التقابة فهو جسم طبيى » وصورثه ' 
وهى جزء يقال لما طبيعة على الخصوص . وكل تغير فله مقابل واحد. وأ كثر 
من واحد : فقد يقابله السكون فقط » مثال ذلك.: التعلم » فإن مقابله : البقاء 
على. الجهل .. وقد يقابله مع السكون تغير آخر كالصعود » فإنه يقابل : اللبث 
أسفل » ويقابله المبوط + وهو المركة إلى أسفل . وقد يقابل المركة الحركة 
على غير هذين الوجهين .. وقد مص ذلك فى. الجامسة .من «المماع 6". فالحركة 

في الكان ولما أطراف متقالة : فهئ الصعود والمبوط » فبى لكل جسم 
هيولاق » وهى أولا للاسطقسات » الكل واحد. منها واحد من أصناف هذه 
الجر ركة بالذات : كالمبوط للأرض » والصءود للنار.؛ وهى لسائر الأجسام من 
أجلها » لأن كل جم هيولاتى [ه54 |] فهو إما واحد منها أو مؤلف من 
أكثر من واحد ‏ مثال ذلك : أحسام النبات والحيوانات » فإنها مركبة من 
الأرض والماء » والزيت والشمع فهو مركب منهها. ومن الواء والدخان » 
والبخار : من اماء والأرض » وقد للخص أصناف هذه أرسطو فى مواضع كثيرة . 

وأما الأجسام الأخر التق مثآ مبدءاً أكل من هذا من مبادىء وجود 
الاسطقسات بل مبادئء وجودها مجانسة لتلك » فليس لما من حركة المكان 
بالذات إلا هذان الصنفان قط كالذهب والشمع وأجنسام النبات وأخجسام الميوان 
إذا فارقنها الأنفس كشب العرع وخشب الأبنوس .. اناك توجد مها سائر 
المركات بالعرض : إما خارجا .عن ' الطبع أو قر 1 
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وأجناس المركة المكانية ثلائة : منها الجنس الذى طرفاه الصعود والمبوط . 
والثانى : الجنس الذى طرفاه التقدم والتأخر . والثالث : الجنس الذى طرقاه 
التيامن والتياسر . فهذه الأجناس الثلائة هى أجناس حركة المكان البسيطة . 
فأما كل حركة غير هذه فهى مركبة مثل حركة الوارد . فأما حركات 
الاستدارة للحيوان فَإنما هى حركة على شكل 7 الزوايا وتكون سركبة على 
جهة ة التشافم والامتزاج ٠‏ وتلخيص ذلك خارج عا نحن بسبيله . 

والحركة فى الكان تسمى فى لغة العرب بعض أصنافها « النقلة 4 » وهى 
المركة الارادية. . وربما قيلت فى المين بعد المين فى كل صنف من أصنافها 
نقلة . فلنطلق نحن عليها الانتقال . فالانتقال ما كان منه فى الفوق والأسفل 
فقد قلنا فيه . وأما الجنسان الأخران فإنهها بوجدان لاحيوان خاصة . وليس 
بوجد صئف صنف” منها لصف صنب من الميوان ٠ن‏ وحدت أصئاف 
الانتقال للاسطقسات » بل .وحد اللمتقابلان بالسواء للحيوان الواحد بعينه بالعدد » 
لَكن لا كل حين من الزمان . والسبب فى اختلاف ذلك هو أن الفوق والأسفل 
محدودان بالطبع : فإن الأسفل هو 2 » والفوق مقعر فلك القمر أو - 
آخر دونه . ولا يمكن فى الركد أن يكون فوق » ولا فى مقعر فلك ال 
أن يكون أسفل » فإن ماهيتهها تقتضيان ذلك . فأما الهين فليس بمحدود فى 
ذاه » فإن وحود المكان ينا إعا بالإضافة إلى المتحرك » وبذلك يكون 
الملكان الواحد مهيا يمينا لواحد ويساراً لأخر فى آنّ واحد » ويكون ينا 
وساراً الحيوان واحد بالعدد ) لكن فى زمانين لا فى زمان واحد . وكل 
حيوان فهو ذو جم متميز الجبات . وكل ذى جسم متميز المهات فالتكان 
الأول الذى هو فيه إضافات متميزة إلى الأمكنة الأخر . ولكل نوع من أنواع 
الحيوان أنواع” من المكان طبيعية له » مثال ذلك : الطائر » له أمكنة فى المواء 
طبيعية » وأمكنة فى الأرض . وقد توجد له أنكنة فى للاء . وقد نخس ذلك 
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أرسطو فى كتاب « الحيوان » . فأما : هل أمكنته فى المواء مشابهة لأمكنته 
فى الادة » أو لا » فتلخيص ذلك لائق بالقول فى حركات الميوان المكانية » 
فقد وقفنا هذا القول على وجود المتحرك فى الميوان بالطبع ...”2... الا وهو 
حيوان لأن كل حيوان فهو ذو جسم متميز الجبات فامكنته متميزة الإضافات 
بعضها إلى بعض » هذا للحيوان من جهة ما هو حيوان . وأأكل الميوان 
تميز جهات فهو الإنسان » لأن جبات كل جسم مستقم : ست . وأما النبات 
ققد تميز فيه الفوق والأسفل » لكن خلاف وضع العالم . وسنقول فيه بعد 
هذا . وأما الحيوان غير الناطق فقد تميز فى الساعى منه : الأمام والخلف . 
وإن ذوات الأصداف ليست ساعية » وتميز فى أأكثر هذه : المين واليسار .. 
فأما الفوق والأسفل 3 | يتميز فيه أن الجبات مستديرة. ولا قوالم لها . وأيضا 
فإن وضم واضح أسفل الميوان قواتمه كأن فوقه هو ظهره » والظهر فى 
الإنسان هو وراوه . والإنسان بين جميع الموجودات الميولانية تميزت فيه الجهات 
كلها : ذإن أمامه متميز من ورأئه » وفوقه من أسفله » وعينه من إساره . 
وهذه الأجناس - أعنى أحناس المركة المكانية ‏ قد تكون بإرادة الميوان » 
وقد تكون له بالضرورة . أما بالضرورة كهبوط لمتردى من علوء» فإن هذا 
أحد أصناف ما يقال بالضرورة . وقد تلخص ذلك فى عل الأخلاق » وقل 
المريض من مضحعه . وقد يكون بإرادة : كركة الإنسان إلى السوق . قأما 
حركة الضرورة من غير الجنس الأول فقد يكون الحرك للحيوان خارجاً عنه . 
وقد يكون فى الجنس الأول » مثل نقل المريض من البيت إلى الشرفة 0" . 
وأمكنة الحيوان فإنها مم تحديدها بالإضافة إليه فلا بد لكل مكان من تحديده ؛ 
فإن الركن مكان حددته الصناعة » والقبض مكان تحدد بالقبض . 
وتلخيص أصناف أمكنة الميوان لاثقة بالقول فى الركات اللمكانية . 


. ساض فى ط. (؟) ط : المشرق‎ )١( 


[موعب] < رمالة في القوة النزوعية >> 


العادة نما توجد للانسان بالتفس النزوعية ٠‏ فإن الذى يقبل العادة » وهو 
الجزء النزوعى والجزء العادى . والعادة أصناف يقال علها العادة بتشكيك20 . 
فيحب أن نحصى”" الأشياء . التى قل عليها العادة ونلخص بعضها مرك 
عض حى تتميز : 

المشوع : : ومقايله لا عم له ف العربية 3 فليسم > الاسمهانة ١‏ والمشوع 
ع يكون بالعادة » وقد يكون بالطبيعة ٠‏ فالذى ايكون بالعاب بالطبيعة هو الخشوع 


## وف الحامش العنوان : « وأيضاً كلام لأبى بكر عد .بن يحي فى القوة اللزوعية » . 

)١(‏ « التشكيك عند المنطقيين : كون اللفظ موضوعاً لأعس عام مشترك بين الأفراد , لا على 
السواء بل على التفاوت . وذلك الافظط يسمى مشككاً بكسر الكاف الشددة . ويقابلة : التواطؤ » 
وهو كون اللفظ موضوعاً لأعى عام بين الأقراد على السواء ٠‏ وذلك اللفظط يسمي متوطتاً .ثم التشكيك 
قد يكون بالتقدم والتأخر « بأن يكون حصول معناه فى بعض الأفراد متقدماً بالذات على حصوله فى 
البعص الآآخر ء كالوجود : فإن حصوله فى الواجب قبل حصوله فى المكن قبلية ذاتية لأنه مبدأ لما 
عداه . ولا عيرة بالتقدم الزماتي فى باب التشكيك . ٠‏ وقد يكون بالأولوية وعدمها » كالوجود أيضاً 
فإنه فى الواجب أنم وأثيت وأقوى منه فى المكن والقرق بين هذا والأول أن التأخر قد يكون نيت 
وأقوى من المتقدم ء فإن الوجودٍ فى الأجدام الكائنة الحادثة ف عالمنا هذا أثبت وأقوى منه فى الحركة 
الفلكية التقدمة عليبا تقدماً بالذات . - وقد يكون - أى التشكيك - بالشدة والضعف ء 
كالبياض فإنه فى التلج أنشد منه فى العاج إذ تفريق البصر فى الثلج أكثر وأ كل منه فى الماح » 1 
( «وكشاف اصطلاحات الفنون » للتهائدى » ج ١‏ ص 18١-18٠‏ ء طبع كلكته سنة )١855‏ . 

(؟) ط : محص ٠‏ 

(*) ط : معدل (!). 

(4) ط: ها. 
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كمال من جية أنه كال » والاستهانة بالتقص من جبة أنه تقص ممكن لما 
كان الال والنقص ليسا بذاتهها موجودين بل إنبما حالان قتا الأمور فكأمبما 
جنسان » فلذلك إتما يوجدان فى موضوعاتهها . فكل كال فيجب أن تخشع 
له . وهذه قضية أولى معترف بها عند ابيع . وأما أن هذا أو ذاك كال - 
فذلك مما يحتاج إلى تبيين . فقد يكون أمر” ما عند قوم كلا » وعند آخرين 
نقصّ ٠‏ وذلك بين لمن تصفح الشرائع الختافة والأراء والدّئن . وقد يكون 
شىء كلا عند شىء » وقصاً عند شىء آخر . وهذا الكل بالاضافة . وهذه 
قد تكون وقنا ما كلا » ووقتاً غير كال . لكن هذا ليس يقال له كال » بل 
يطلق عليه اسم الخير . فإن الميرات إما أن تكون مرادفا للكال » أو أعم 
منه . فالأشياء التى هى كال قد تكون بالوضع والشرع فتكون فى بعضها الآراء 
امكتوبة والاراء غير المكتوبة تشتمل على الكال بالوضع ء فتكون عند قوم ما 
وعلى الكل المشهور فتكون عند اجميع . وما بالوضع فمختاف : فاكان كلا 
عند قوم لا يكون كلا عند آخرين . فلذلك من نشأ فى قوم ما تشع 
نفوسهم لأمور يستبين بها آخرون . فإزلك إذا كان ما هو كال فى الوجود » 
وكان إنسان ما فى قوم قد اعتاد أن لا تخثم فسه لذلك الذى هو كال , 
ثم تبين له أن ذلك الأس كال » لم مخشم له نفسه ».ولا أ كرمه » ولا رأى 
أنه حصل له شىء » فيكون ذلك الع عند ذلك الإندان مطرحا لا يحفل به 
إلا من ازومه عن القول » كا أن المرضى بمحسون الْدّ حاواً » ويرون الواحد 
اثنين » كذلك مرضى النفوس يرون الكال نقصاً ويرون النقص كلا . وكا 
أنه لا سبيل لمؤلاء امرضى إلى أن محسوا الحاو حاواً حتّى يصحوا كذلك مس صَى ش 
النفوس لا يمكنهم أن بروا الخير خيراً حتى تصح أنفسهم . وكا أن بين امرضى 
من نس اللو مرا ويقغى عليه أنه من ء ومعهم من نحس أنه مس ويعلم أنه 


الى لعن لحاس . 0 8 ع 
حاو أو بفعى أن ألآفة عنذه ©» قواحب عليه مع أنه لا إسحهيله أن إطارحه 2 
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والثانى لا يسكبينه فقط : وكلاها لا يعقلان عن الحاو ما شأنه أن يعقل عنه , 
كذلك مرضى النفوس يلحقهم هذا بعينه فلا يعامون عن اتلير ولا يحركيم 
الخير » ولا تكون الصورة الروحانية للأشياء”'؟ التى هى خير تحرك هؤلاء أصلا؛ 

. . . 8 8 8 . لتتاقة 
وإن حركتهم فإلى المرب عن أهل السير المشهورة والوجود فى سنى الستَائة” 
للهجرة من تاريخ العرب » وكلها تودع فى النفوس أمراضاً » ذإزلك لا يعرفون 
الكال المتبرى عن القوة » وإنما يعرفون السكون . وهو إذا كان بااقوة مضا . 
وهذا يقترن به التشوق بهم » لذلك يشعرون به لآن التشوق ألم » ويعرفون 
من الكال ما يقترن به المركة , لأن اللذة عند ذلك تكون . فإذا حصل 
الكال وم 0 يشعروا به . وكذلاك لا الشغر الصحيح بصحته )2 ولا برى أنه 
أعطضص شينا له قدر »؛ ولشعر المرضى مه 2 ويرومها أعظم اللدركات د كانوا 
بالقوة أححاء . والشعور بالسكون الككالى - إن جاز أن يقال له سكون » لأنه 
سكون لا تقترن به قوة حركة » فلذلك السكون أمس فاضل” جداً » فيحب 
أن يراض فى الشعور به حتى يمحصل ملكة . وهذا النوع إذا حصل ملكة 
كان له عناء فى وجود الإنسان عظم القدر جداً . وهذا مما يجب أن يتقدم 
فيوضع قبل القول فى السعادة القصوى . ش 

كا أنا قلنا فى الاتقمال » فكذلك يحب أن نفحص قتحصى على 1 وجه 
يقال إن الفاعل يفعل » وكيف نحس الزء النزوعى بالفعل » فإن النفس النزوعية 
تنفعل » وإتما تفعل لا بالنفس النزوعية بل يمزء آخر هو بالفمل » لأن البزوى 
بالقوة فقط . فقد يظن أن القول فيها لم ينقض فى «الكون والفساد» »يأ 
عرض ذلك فى المين فإن أرسطو إنما كك عنه فى « الآثار العلوية »© فيا يلاحو 


. ط : الأشياء‎ )١( 
. (؟) ط : شن السس بانه للهجره من تاريم‎ 


١‏ خأ رسائل حديدة لابن ياجة ش باغ 


البحر الكائن عن الاسطقسات » ولذلك قال فى «يه9" » من الخيوان أن 
القول فى الهمين لم ينقض وكل منفعل » بل كل متحرك فهو بالفعل [55” ]١‏ 
شىء آخر ٠‏ فإنه لو م يكن بالفمل شيئاً أصلا » لكانت القوة شيقاً موجوداً 
بالفمل » ولكان لاهيولى. الأولى ضرورة » وكان الإمكان قاناً بنفسه وشيئًاً قم 
بذاته . وهذا ظاهى لمن زاول الصناعة الطبيعية أيسر مزاولة . والمتحرك هو 
جوهر ما » بل هو جنم ماء لأن كل متحرك منقسم ؛ لكن ذلك .هو 
للحركة يجهة متوسطة بين ما بالذات وما بالعرض . وأرسطو يعد ذلك فيا 
بالعرض . فإنه إن كان بالذات نوجه ما » فليس أولاً . واغحرك بالقوة شىء 
ما بالذات وأولا . وهو يتحرك من جية ما هو بالقوة حتّى لو وحد ما بالقوة 
شيئاً مفارقا للأجسام يتحرك بنفسه وصار ذلك الشثىء إما جوهراً أو كا أو 
كينا أو أيناً أو غير ذلك من المقولات . لكن ما بالقوة يلزمه اضطراراً سي 
قلناه ‏ أن يكون شيئاً ما بالفعل . وقد قلنا إنه شىء آخر بالقوة . ذهو إذن 
بالفعل أحد المقولات » وهو بالقوة أحد المقولات . فليكن ما بالقوة ق» 
وأيكن بالفعل ح» وبالقول ك . وبين لمن مارس الملم الطباعى أيسر ممارسة أن 
ما بالقوة: من خهة ما هو بالقوة ليس نحت مقولة » فإن كل ما تحت مقولة 


(0 أى القالة الحامسة عصرة من « الحيوان » . وقد تك أرسطو على العين فى كتتاب 
«أجزاء الميوان» ص 558 اس ٠١‏ وص 5508 اس ٠؟‏ (فى أنه أسمى من اليسار) ؛ وص 35517 ا 
س ١‏ وص 500 باس ١١‏ (فى أنه أكثر حرارته من اليار ) ؛ وص +98١‏ باس "٠‏ ( فى أنه 
أقوى وأكثر تقدماً من اليسار ) ؛ وص *341 1 س 0« (فى أنه أشد صلابة وأليق للحركة من 
اليسار) ؛ وص 50١‏ باس #٠‏ (فى أن الحركة تبدأ من العين ) ؛ وص 3584 1س ه5؟ (فى أنه 
أفضل استعالا فى العادة ) . 

كا بك عن الهين أيضاً فى « مفى الحيوان » : فى ص ه١0‏ ب س ١١‏ (أنه بتعين محسب 
الوظيفة ) ؟ وص 7١7‏ ب س ه ( يتوقف على المَييز إلى اثنين ) ؛ وص ١7١٠‏ ب س ١٠١‏ (على أنه 
مصدر الحركة ) ؛ وص ه ١لا‏ باس #*"”٠‏ »وص |١8١5‏ س ١‏ ( أله ثبت بالتجربة) ؛ وص !7١5‏ 
س ٠١‏ (أنه واحد فى كل الحميوان) ؟ وكذلك فى صفحات : لاءلا باس ه9اء 4١الاب‏ اس 6اء 
7 نا سياه 
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- أى مقولة كانت - فهو موجود بالفعل . والمقولات إذاً تقابل بالقوة يا 
يقابلها ما بالفغعل ف - ء ك اذا كانا تحت مقولة واحدة فى ح . ك نوعان 
متقابلان . كانا جوهرين فلا اسم لها » لكن قد يسميهها أرسطو وأنو نصر 
< الفارابى >> عند الحاجة إلى ذلك متضادين . إلا أن المتضادين محتاجان 
إلى موضوع واحد بالفعل . وليس طذين موضوع بالفعل . وإن كانا نحت 
أحد القولات النسع مما بالقوة موجود ضرورة جواً فله وجود ثالث هو به 
موضوع ل د ء ك. ول إن كه نحت الم فها أحبر شيا 
لمتضادين من الصنف الأول . ولذلك يقال فى الْمْوٌ إنه حركة » وإنه تغيير 
أكثر مما شال فى السكون . وقد شابه أنوام الم المتضادان فى محوين : 
أحدها أنها أنواع تقترن بها أعدام مانساتها »كا وجد ذلك فى صورة الجواهر . 

والثانى أن لا موضوعات موحوة بالفعل قايلة لأنواع الم .و ليس لأنواع اجوهر 
موضوعات ©؛ بل م ى الموضوعات ؛ بل إن قبل للمحرك موضوعات فيطريق 
التشكك . وإنما فارقت المتضادات فى أن ل س لأنواع الم طرفان محدودان 
ينطق عنهيا » فإن أعظم الكلاب لا يكن أن يكون له عظّم الفيل » وأصغرها 

لا يمكن أن يكون فى عظم: ملة . فأنواع عخلم المواهر ككيرة مختلفة » وأطرافها 
غير محدودة إلا أن يكون بالإضافة إليها فيعرض ا تضاد » كا يعرض لأطراف 
مزاج فى الكيفية . وقد لص ذلك فى «امزاج”'"؟» فأما < ء ك إن كانا 
كينين وكانا نحت واحد من أجناس الكيفية الأربعة فلها موضوع موجود 
بالفعل . ويقترن بكل واحد من أنواع ذلك الجنس عدم مجانس”© له وفيبها 
نوعان هما طرفان لا بالاضافة بل بالإطلاق . ولا يمكن أن بوجد نوع أبعد 


)0 أى فى رسالة فى « اللزاح » وص رقم 5 فى الجموعة الخخطوطة برلين برقم 505٠‏ فى 
فهرست الفرت . 
(؟) ط : حاتساته . 


[؟؛] رسائل جديدة لابن باجة 1 ٠‏ 56 


من ذلك الطرف فى مقابله » وليس -كذلك فيا. هو > .. فليكن أصغر عظم 
وهو الكلب مثلا عليه | » وأعظم عظم عليه ر ها م وجد فى اأوات » 
» ر.:فكل. نوع من م :وجد و الكلب فهو أقرب من ر من عظم 
امن د : ؛ وليس وجل عظم أبعد مدن امن د ٠‏ أو وحد :ذلك لكان أصغر 
من رء وليكن ه . فعظم ر أقرب إلى ١‏ من ه . ف د ليس طرفاً فى م إلا 
إذا كان م هو كلياً » فهو نوع من الجوهر . فمظيا 1١‏ ك ليسا طرفين. بالإوضافة 
على التحقيق وبالذات إلى الوضوع الأول الذى هو بالقوة وهو الميولى » ؛ بل 
حرى مجراها 0 لأن ,جءاً من أجزائه هو هيوق دواء ح< ليسا طرفين. نما 
ها أو نيل من جهة إضافة لقنهها . فليسا إذن طرفين. فى الوجود . فإن كل 
شىء بوجد له أمى ما من جهة ما هو ذلك الثىء فهؤ له فى الوجود . وما كان 
بوجد له وهو تحال ما ء وكان ذلك الشىء يوجد لشىء آآخر ليس له تلك 
الحال » فليس يقال إنه كذلك فى. الوجود . بل إن كان له فى الوجود فعلى 
طْ ردق التشبيه ٠‏ وأيض فإن - حاك إن كانأ ليسا تحت مقولة واحدة فيمكن فية 
صرورة ة أن يكون ءا كع وإلا كان عنديا وم يكن شيعا موجوداً ٠‏ فإن 
كان ا يمكن ذلك فليس كَّ 6 اح أدرما موضوع . للآخر » إلا كم يقال إن 
التيّر بالقوة بارد » لأن النيّر بيازم الار من النار. . وتلخيص هذه الأصناف 
وإحصاؤها سبل لمن أراد ذلك » ونحن نكتنى بهذا التاخيص .على طريق الرسم . 
المتقابلات كلها .. إذا كانت فى موضوعاتها » فيازمها ضرورة فمها أعدام 
متقابلاتها . والأعدام أصناف : فنْها عدم الجوهل » وعدم الم ؛ وعدم الكيف . 
ولست أقول إن الجوهي يعدم أصلا » ولا 3 . فإن كان: شىء ما ليس 0 
كالمقل » فإن هذا سلب وليس بعذم.. وقد [ 545 ب ] شمن 3 نصر الحو ٠‏ 
كقولنا : السماء لا ثقيلة ولا خفيفة ؛. ومنها رقم سلب 3 نوع منها عن 


6 عبد الرحن بدوى [غ:] 


موضوع يمكن أن يوجد فيه ذلك النوع . وهذا أحق باسم العدم من الأول . 
ثم يقال بعد ذلك على أنحاء » أحقها كلها اسم العدم : العدم الذى للحص فى 
التقابلات فى كتاب « تاطاغورياس » . وهذا النحو الثانى الذى ذكرناه هو 
الذي يذكره أبو نصر < الفارابى >> ويقول : أرسطو يعد عدم كل مقولة 
فها : فعدم الجوع فى مقولة الجوهص ء وعدم الم فى مقولة الم : 

وبين بأيسر تأمل من زاول الصناعة الطبيعية أن اللادة الأولى لا يمكن 
فها أن تعرى من بعض القولات حتى لا يكون فيها نوع واحد منها . فأول 
ذلك : الجوهي . وذلك مما تبين فى الأول من « السماع » حر الطبيعى >> , 
إذ لو عريت عنه لكانت المادة الأولى ذات صورة . ويليه الم » فإنه ولا 
جوهر واحداً هو لالى ليس بحسم . فا أبمد ممن ألف العظم مما لا يتقسم ! 
فإبه إن كان كذلك وُجِد جوص ل له . وهذا محال . وقد تبين فى أول 
السادسة من « السماع »4 وبين أ كثر بياناً عند التأمل . وجب أن عم أن 
العظم يقال على الستدير والستقيي بتشكيك » وأن المظم المستدير ما كان له 
حك . وقد حصنا فى تفسير معالى السابعة من « السماع » < الطبيى >> . 
ثم بعد ذلك فى الهيول جنس الكيف الانفعالل : كالحرارة » والبرودة » 
والرطوبة واليبوسة . ولذلك كل جوعى هيولانى فهو جسم . والجسم يقال 
بتشكيك على المتحرك باستدارة » وعلى المتحرك باستقامة ؛ وهيولاها ليست 
واحدة بالنوع كا صورها » بل تتناسب تناسب الصور والادة التى تقبل المركة 
على الاستقامة هى الميولى على التقديم . فأما التى تقبل المركة المستديرة فهى 
أبداً موضوع وليست بهيولى ولا مادة . بل إنها يقال لما هيولى ومادة ,المناسبة 
كا يقال لهذه موضوع بالشبه والناسبة . فلميولى الأول لا تخاو من جنس 
الكيفية الانفعالية » ولا يمكن تعرّءها منها . ولذلك إذا أراد أرسطو أن يدل 
على جميعها. يقول : كل جم ماموس . وكذلك كيفية 3 الذى هو الشكل 


[ه | رسائل جديدة لابن باجة أه 


والصورة . وكذلك الأبن . وكذلك الوضم . وكذلك التى . وكذلك الإضافة . 
نهذه القولات التسع بين من أمرها أن الميولى الأولى لا تعرى منها » لكن 
| بعضها أبيض من بعض . ظ ْ 
فأما الفمل والانفمال ققد تتكك فيه . لكن إذا تثب أسره ظهر أنه 
كذلك . فأما مقولة ه4204 فإنها توجد لذى النفس ؛ وقد بوجد فى الجادات 
ما يظن به أنه « له » » غير أنه إذا تعقب أميه ظهر أنه ليس تحت 
هذه القولة . 
وكذلك الاون : فقد بظن ببعض الأجسام أنها غير ذات لون » كاطواء 
والزجاج » وأبين من ذلك : الطعوم والروانح”” فإن موضوعها قد لا يخاو من 
جيم أنواعها . لكن وإن كان ذلك فليست هذه موجودة لاجوهس بذانه أولا , 
بل إنها توجد ثانياً وبعد أن تتقدمها فى الموضوع موجودات شتى نحت" مقولة 
أخرى . وكأن هذه » وإن لم تكن أنواءاً اتلك . فهى كالأنواع » مثال 
ذلك : الطعوم » فإنها وإن لم تكن أنواعاً لاحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
فليست خارجة عنها » لأنا حرارة لها أعس آخر » صارت 04 تلك الخرارة 
نوع لجنس آخر كا عرض 5 القول فى الأ كر التحركة : فإن النظر فببا 
ليس هندسياً متأتيا لانظر المندسى » بل هو واقم تحت النظر المندمى . وقد 
حصنا ذلك فى أقاويلنا « فى النفس» . 
وقد تلخص ما قلناه على حو آخر » وهو أن كل جسم فهو مؤلف من 
صورة وموضوع . وموضوع الأحسام السرمدية مخص بالموضوع . وموضوع 
الكائن الفاسد يقال له هيولى ومادة وما شاكل هذه الأشياء . وكل جدم 


(1) أى مقولة الملك . (9) اط : عسدولة (1):- 
(؟) ط: والوعات . (4) ط: بها.. ٠:‏ لا 


7 عبد الرحن بدوى ٠‏ لذ 


فاسد فهو اسطقس أو مؤلف من اسطقسين فزائداً . وكل مركب من أشياء 
ففيه ما لتلك الأشياء.. «الأشياء البلازمة للاسطقسات عى لازمة لكل 
هيولانى . والأشياء اللازمة للاسطقسات من المقولات هى أنها جواهر » 9 
ذوات أعظام » وأنها ذوات كيفيات انفعالية » وأنها ذوات أوضاع وأبون9؟ , . 
وأن شامق » وأنها .مضافات » وأنبا تفمل وتنفعل . وكل ح جسم ففيه هذه 
الأجناس من مقولات ضرورة . وأما سائر ما وجد اللأجام ليلاي فهى 
راجعة إلى هذه - مثال ذلك : اللمشونة والقحل 29 » والصلاية واللين ©» 
ولللاسة . فأما سائر ما بوجد .للأجسام الميولائية فهى راجعة إلى هذه . مثال 
ذلك ح . 0" فإنها ضروب من الرطوبة واليبوسة . فإن بوسة إذ إذا 
لها عارض صارت خشونة وقحلا . ومن الرطوية تكون الملاسة واللين . 

ذكر أرسطو فى الثانية من « الكون ‏ والفساد » وكذلك الطعم والرانحة » إن 
هذين الجنسين فنا الرطوية واليبوسة كاطيولى . وأما الألوان فالقول فيبا قول 
آخر . وإذا تعقب الأ فيها ظير أن هذا الجن ,. يوجد للاسطقسات . 
واستقصاء ذلك فى غير هذا الموضع . 

وقد بين فى السابعة من « الماع 4 أن الاستحالة إنما تكورت فى 
الحسوسات . فليقف من شاء على ذلك من كلام أرسطو هنالك ٠‏ وما قاله 
اللفسرون فيه . فالفعل والانفعال إنما ها فى الكيفيات الأولى » وهى التى بها 
يكون الكون والفساد » وهى الأربعة »؛ وقد عُددت 3 , مواشع كتوة . وقد 
ينا #ر1 فى مواضع غير هذه أن القوى تقال باشتراك على : المنفعلة وعلى 
الفاعلة » ورسمنا كل واحد من هذين اجنين . 1 الفاءلة هى ضرورة 


للك عع ين 2 أى مكان . 
(؟) قحل الشىء : ببس . ويقال قحل الشيخ : يبس جلده . 
(؟) تقس وردت فى الخطؤط علامة تدل عليه . 


[١غ]‏ رسائل حديدة لابن باجة مه 


[ 185 ] موجودة » وإنها تقترن بموجود بالقوة النفعلة تصير ضرورة موجوداً 
ولصير شيعا م مشاراً إليه 4 روك أن كانت غير موحودة 4 لكنها تقترن عموحود 
والمركة فى المكان تناسب الانفعال » ولا فرق بينهما فيا نريد أن نقوله . 


وكل متحرك فله رك » وكل منفعل فله فاعل . والخركة فى المكان إنما 
تنسب إلى الحيوان خاصة » وإلى الاحسام المستديرة . فلنترك القول فما بخص 
المستديرة فإنه ليس تنسب لنا هذه . والحيوان إنا يقال إنه متحرك بذاته ومن 
ذاته فى الكان خاصة » وذلك أن فيه الحرك وى النفس والمتحرك وهو البدن . 
وقد تلخص ذلك فى الثامنة من « السماع » . فالمنفمل هو البدن » والفاعل 
القريب هو النفس » وهو التزوع . ولا يكون زوع إلا وم » وقل يكون 
الوثم ولا يكوك نزوع . والوهم هو الحرك , والتحرك هو الجسد . فليت 
شعرى : النزوع أهو بوجد فى الوم حتى يكون له كلآلة » أو هو فى المتحرك 
حتى لا يكون هيولى لذللك الوم إلا بذلك التزوع ! فإنه ليس كل هيولى لكل 
متحرك » بل لكل محرك بالطبع متحرك بالطبع . وقد ذكر ذلك أرسطو فى 
الثامنة من « السماع » . فأما أن التومم ليس موضوعاً للتزوع فذلك كالبين 
بنفسه . فالمزوع إذاً فى شىء آخر . ولأن الازوع فى محسوس فهو ضبرورة حال 
فى جم » إذ لا بحس إلا جسم . فهل هو صورة لذلك الجسم كالزجاج ؟ 
فإنه إذا كان زجاجاً بالقوة ‏ وذلك عند ما يكون ححراً - فليس يمكن 
أن يتخذ منه آنية . فأما إذا صار زجاجاً بالفمل أمكن ذلك ء كالرطوبة في 
السمع » فهو حال فى ذلك الجسم . ولذلك الجسم وجود ما آخر . فلتفحص 
عن ذلك . والقدمات الخاصة مبذا النظر الذى تتخذ منه الدلائل عليه قليلة . 
ولكن ليس يحب علينا بذلك تر ك الفحص . وف أمثال هذه يقول أرسطو : 
إنا وإن علنا أنا لا تبلغ من العر هذا الأس كنبه ء فلتبلغ منه قدر الكاد . 


وهذا إنما هو فى التصور » لا فى التصديق ٠‏ فنقول إنه قد تبين في غير 


4ه ش عبد الرحمن بدوى [4؛] 


موضع أن القلب أو ما يقوم مقامه هو مبدأ الميوان » وأنه ينبوع للحار 
الغريزى الموجود فى البدن » وأن بالحار الغريزى تكون جميع المركات الموجودة 
فى البدن » وأعنى بذلك. الاغتذاء وضروب الاتزوع وا والتشكر : فإن 
وإن كان فى المعدة ذهى كالكتاية وإن كان القم هو الذى رسم الأحرف 
1 الر 0" هو اللإنسان . 
وباججلة فالحرك الأول هو الذى ينسب إليه الفمل » كا تبين ذلاك فى امنة 
2 السماع » وقلناه نحن فى « رسالة الوداع » » فإن المنصور هو الذى قتل عبد 
اله بن على وإن كان لم يتناول ذلك امنصور بيده » وكان بعيداً عنه . فإن 
الآلة قد تكون متصلة بالفاعل » وقد تكون منفصلة : مثال ذلك الصائد هو 
الذى أخذ الذئب فى الحبالة » وإن كان الصائد غائب عن المبالة عند وقوع 
الذئب فيها . وذلك أن الآلة إما أن ودع احرك 7 فيها حالامها تفعل 
فعلها فلا نحتاج ضرورة إلى اتصالما بالحرك ؛ وإما أن لا تقبل تلك المال إلا 
وهى متصلة بالحرك كالقم . 


ا مه 


وقد استطعنا الظفر بمجموعة خامسة من رسائل ابن باجّة » نؤجل الحديث 
عنها ونشرها إلى فرصة مقبلة . 
عبد رمن بدوى 


أضواء على مشكلة تأريخ 
بنيان المسجد الجامع بقرطبة 


[ على الرغم مرن الناقشات الطويلة التى أثارها الباحثون من 
الستشرقين الإسبان والفرنسيين خلال العشرين سنة الاشية حول 
مشكلة تأربخ بناء جامع قرطبة » تفسيراً لبعض الظواهي الفنية فى 
جمارة السحد فى عصر كل من الأميرين عبد الرحمن الداخل وعبد 
الرجمن الأوسط التى تتعارض ص مع ما أمدتنا به الصادر العربية » وعلل 
رغم م ن احتدام الحدل فى هذا الموضوع وأنقسام الناحثين إلى فريقين : 
فريق يعتمد فى رأيه عل .تائم الحفريات الأثرية ف أرض السحد » 
وفريق يعتمد على النصوص التاركية التي زودتنا بها الصادر العربية » 
فإمهم ل( مخرحوا من هذه المناقشات ينتيج موضوعية » وما.زال تأرخ 
بناء الجامع القرطى يحتاج إلى مريد من المباحث التاريخية والاثرية سعياً 
للتوسل إلى حل نهالى . وفى هذا القال عرض لهشاكل التى أثارها 
الحدل التواصل حول المشكلة الرئيسية ومحاولة متواضعة ما 7 


أورد كل من ابن عذارى 0 والقّرى2؟ ؟ نصا ناريا هاما يضمن تأريع 
الشروع فى بناء جامع قرطبة والفترة التى استغرقها » نقلاه عن الرازى النى 


)١(‏ فى سنة 4 ١56‏ سجلت وجهة أظرى فى مشكلة تأر بئيان جامع قرطبة فى مقال بالإسبانية 
نصسرنه جلة ١‏ الأند! س بعنو أن ؛ رمطمهمن) عل ممروها/! سوس ال[ ها[ عل هأوهامهه»ن) :سعاةة لتجوروك ام 
04 ,1 أه” ركس أمظ -اه ,[ مقسطهخ1-مه 4ط" ممم مفمنوههها 

(؟) ابن عذارى : البيان المغرب » < 5 ص #4١‏ وموم 


(؟) المقرى : تفح الطيب » طيعة محي الدين عيد اليد , ج 7 ص 5و لاو 


5ه السيد عبد العزيز سالم [؟] 


0 : « ذكر ابن سعيد فى المغرب 


عند تعرضه لذكر حامع قرطبة ما نصه : اعتمدت فيا تقلته فى هذا الفصل على 
كتاب ابن بشكوال » فقد اعتتى بهذا الشأن أتم اعتناء » وأغنى عن الاستطلاع 
إلى كلام غيره » عن الرازى؟ » أنه لا افتتح المسامون الأندلس امتثلوا ما فعله 
أبو عبيدة بن الحراح وخالد بن الوليد عن رأي عمر رضى الله تعالى عنه » ا! شام » 


اقتسه بدوره عن الفقيه حمد بن عيسى » حاء فيه 


من مشاطرة الروم فى كنائسهم رك كنيسة دمشق وغيرها مما أخذوه صلحا » 
فشاطر السامون أعاجم قرطية كنيسم نهم العظمى التى كانت داخل مديتها نحت 
السو 03 وكانوا يسمونها بشنت ينحنت © وايتنوا 6 ذلك الشطر مسحداً جامعاً ؛ 

بتى الشطر القاتى بأبدى التصارى » وهدمت علهم سائر الكنائن بحضر نحضرة 
قرطية 2 واقتنع السامون عا فى يديهم » إلى أن كثروا » وازيدت عمارة قرطية » 
وتزلما أعسراء كرب 34 فضاق عنهم ذلك امسحد 3 وحعاوا يعلمون منه سقيفة بعك 
سقيفة يستكنون ببا » حتى كان الناس يثالون فى الوصول إلى داخل السحد 
ما عكر | كثرثم القيام على اعتدال لتقارب سقفها من الأرض . ول بزل 
السحد على هذه الصفة إلى أن دخل الامير عبد الرحمن بن معاوية المروااق إلى 
الأندلس » واستول على إمارمها 3 وسكن دار سلطامها قرطية ©» وعدنت به2 
فنظر قٍ 4 الجامع ‏ ؛ وذهب إلى توسعته وإتقسان ينيانه » فأحضر أعاظم 
وأوسع لم النذل 34 وقاء بالمهد النى 0" | عليه 4 ٠‏ ا من بيع 9 يديم 3 
وسألوا 5 الحد يم أن ساحوا بناء يسم 6 الى هدمت علهم يخارج 

)١(‏ نلاحظ أن هذا النص فى نفح الطيب أ كل منه فى البيان » ولذلك آثرث أت أتقل النص 
الكل مع الاشارة إلى وجه الخلاف فى كل من النصين . 

(5؟) يضرف أير ن عذارى فى إسناد النص عمارة عن الفقيه حمد بن عيسى . 

فرق ذكرها ابن عذارى « أعاجم قرطبة » . 

4 وردت فى البيان « كنائسهم » والأصح كسمم ؛ لأن الرازى يقصد الكنيسة الى هدمت 
خارج أسوار قرطية من حهة الغرب » وكانت تعرف بشنت أجاح «2[أءفثل صودذ» (ارحم 1 لى مقالى : 

خطه0«ةن) عل متننتومة ]18 15 عل متو هآمدمع 0 


[؟ بنيان المسجد الجامم بقرطبة 00 


الديئة » على أن يتخلوا لللسامين عن هذا الشطر الذى طولبوا به » فم الأ 
عل ذلك » وكان ذلك سنة مان وستين ومائة 620 
السجد المامع على ضفة ذكرها لا حاحة إلى تفسير الإيادة فيه » وإنما الحاجة 
فى وصفه 0 . وفى بناله لمذه الزيادة يقول دحية بن مد الباوى من قصيدة : 


ظ فابتتى عند ذلك عبد الرحمن 


وأنفق فى ذات الإله ووحهه تمانين ألفا من لين وعسحد 
توزعها فى مسجد أسه الدق 2 وملهحه دين التتى محمد 
ترى الذهب النارى فوق سموكه 2 يلوح حكبرق العارض التوقد 


فق 


قال : وكل سنة سبعين ومانة 
ونستخلص من هذا النص المقيقتين الأتيتين : 

١‏ - أن عبد الل عن الداخل أقام 5 موضع الكنسة والسجد الأول حامعاً 
استغرق بناؤه عام واحداً وفع لا أورده ابن عذارى وعامين وفع لمقرى . 

5 كانت توم ف أرض الجامع كئيسة تعرف بشنت ينحنت 34 اقتسمها 
السامون مع نصارى قرطبة » 529 فها مسجداً كانوا يضيفون إليه سقيفة 
بعد سقيقة كلا أزداد عدد الصلين . 

| ونتصل مانت | الحقيقتين ثلانة مشاكل ‏ أساسية اق بارج بناء 8 

أولا - الدة التى استغرقها بناء الس . 
- موضع الكنيسة بالنسبة للجامع 00 
عدد بلاطات السحد الذى بتاه الامير عبد الرمن الداخل . 


جع دي 


. » ذكرها ابن عذارى فى البيان « تسم وستين وماثة‎ )١( 
» ١9٠١ (؟) ذكرها ابن عذارى « وتم بناؤه وأكتمات ت بلاطاته » واشتملت أسواره فى سنة‎ 


فذلك مدة من عام واحد » . 


8ه السيد عبد العزيز سالم [غ] 


مشكلة المدة التى استغرقبا البناء 


ذكر ابن عذارى فى النص الذى نقله عن الرازى عن محمد بن عيسى أن 
سئة ١59‏ هم تسحل ناريخ شروع الأمير عبد الرحمن الداخل ف هدم الكنسة 
وبناء السحد الجامع » وأن سنة ١7١‏ ه تسجل الفراغ من أعمال البناء » ويؤّكد 
ابن عذارى فى نفس النص أن بناء الجامع استغرق عاما واحداً 2 ويؤيد ابن 
عذارى فى ذلك الؤاف مجهول الإسم لكتاب « فتح الأندلى99؟ » . أما النص 
الذى أورده القرى فيحدد سنة 3 ه لإجراء شراء الكنيسة مر أحابها 
والشروع فى بناء الجامع . وأا ماكان اختلاف النصين الذكورين فى تحديد مدة 
البناء » قإن قصر هذه الدة » سواء كان ذلك عام واحداً أو عامييل »© أثار 
فم شديداً عند مؤرخي الفن الأندلسى والباحئينف من الأستشرقين » وكان 
الأستاذ جومث موريدو أول من عبر عن شكوكه فى هذه الدة القصيرة لبناء 
جامع عيد ارحمن الأول شوله : « ليس من المحتمل أن 0 قيام جامع قرطية 
عل يدى عبد الرممن الداخل فى عام واحد » ما بين عاتي ١59‏ - ملالا ه, 
فالواقم أن بناء مساحة مسقفة تصل إلى حي 2 3 وأنه مقام فى وقت كان 
يعالى فيه الأندلسيون عصراً من ازكود القبى » دون الاستعاية بنصارى الثمال » 
ولا الإفادة من التقاليد الفنية الوافدة مء ن الخارج » زد على ذلك تعقد بنيته » 
وراء عناصر بنيانه بالزخارف والتنميقات ؛ والدقة اللمتناهية فى مظهر بنانه ل 
ذلك يحعل من المستحيل أن ايكون هذا المناء قد م ف هذا الأمد القصير2) 


دق فتح الأندلس اؤاف بول « مقيق دون خواكين حتثالك كه ههه هتنسوده[ ٠‏ الجزاثر 
8ض ولا 
(؟) ,ةامقدمية ‏ عاتن .ك] رهم فشجوط عل معمه أعل معهز ه 612 زو سعد تمصعءه ]ا تعمدة 6 
د مم ,1906 ,010هاة ولاحظ محفظه أيضاً ف أعدانه الأنية : 
ع0 ب#كتتاعع ا تومل ع0 جامتجع ا رداتدودكا ان ومغلتء سورميم كسد و وطعمة ولأمعستائمته هآ 1 
3110-2 .وم ,1919 ,19 *.]3 يآ[ مقه رتل8 ,دمعمع تدوعة عل لصم لملماعه5 11 مل 1ممه 
.100 رج توطهآ هادا أعك عفمة عل مكنعععاهت) ,رط جهدا8 أه ن ماتعووظ مه عنمه 181 2 
ةهلآ ,ومفهطه: 21 105 #اقدط أمتقهمعه ,وطععة عامط :1[آ .ا ,معتمدم:8 ممق 3 


والترجة العربية لكل من الدكتور لطنى عبد البديم والدكتور السيد عبد العزيز سام . 


هآ بنيان السجد الامع بقرطبة و6 


كذلك أبدى الأستاذ لامبير هذه الاستحالة بقوله : « تخرج من هذا التاديخ 
عقيقة قيقة أولية عوسة إلى حد ما ء فإن عاما واحداً فى عصر عبد الرمن الأول » 
وهو و عصر كان فن البناء ما يزال بدائيا ف الإسلام الغربى » يكاد لا يحكن 
لتحقيق المشىر وع الذى رمعه الأمير الأموى ليناء مسحد يضارع الجامع الذى كان 
أجداده قد بنوه فى دمشق » ولبناء مسحد كامل تبلغ مساحته أكثر من 
+66 متر مربع7'؟ » . كذلك عبر الأستاذ وريس بلباس عن شكوكه هو 
الآخر حول هذه الدة القصيرة9؟ » ولكنه أدرك أخيراً عقم الناقشة فى الوشوع 
لقلة ما لدينا من نصوص. تاريخية تساعد على إجلاء اللشكلة » فرأى أن عاما 
واحداً أو حتى أقل من هذه الدة حسها نفهم من نص كتاب فتيح الأندلس”©) 
( أعس غير منطق ولكن يجب ألا نمتيره مستحيلا ؛ ويذبغي أن تتذكر أن جنيع 
الأعمدة الى استخدمت فى المسجد الحديد اتخذت من أبنية ساقة » وأن المسحد 
على الرتم , من تأهله للصلاة إلا أنه ل يم فى السنة التى حددها الؤرخون » 
ويرجح الأستاذ لامبير بعد ذلك أن البناء ل يم فى سنة ٠/اا‏ هء وهو ناريخ 
قيأم الجامع بأداء وظيفته » إذ كانت تنقصه. بعد بعض الأعمال التكميلية © , 


وأمام هذه المشكلة الزمنية حرج لنا الأستاذ حومث مورينو بنظرية حديدة )» 
قوامها أن بناء السحد استغرق ست سئوات 34 واستئند ذلك اارأي عل نص 
من كتاب فت الأندلس . وقد فندت هذه النظرية من أساسها فى دراستى عن 


)١(‏ ع4 عفسودهالة لمعو ها عل ممامندتط 1 عصعة كمفسةمععمة دمنواءيو 126 تعتعطهما 
١. 1, 1934.-‏ رمعو41 4 110000 10117171317111 ااا ”هط 
--179 .مم ,19335 

إف4 انان به«طمتحله تممستفعاة نر عامامة0) عل منتسومدعلة هط :مذطادظ ممععه1 
1 1952 
الإمام عيد الرحمن بن معاوية رجه 7 بتأسيس المسسجد الطامع رط » وكان فى موضعة كنيدة » 

( فتمح الأندلس 6 ص م0 6 . 

(:1) ,هطه0474 7 2 0 ل 0 
,1957 رلتملد]1 ,17 .؟ ,أهف-م ف سا7 قمع ددا بدا ومنل ,جمتوووظ عل ممم اوةط » مه 
.344-55 .مم 


3 السيد عبد العزيز سال [1] 


« اريخ جامع قرطبة 4 » وذكرت أن النص الذى اعتمد عليه الأستاذ جومث 

مورطو ليا عت إل جامع قرطبة بصلة 4 وإتما لعنىق جامع المزيرة الخضراء 4 

فسئة ١5‏ الي وردت فى هذا النص هى سنة شروع عبد ازع بن خالد 
س الأمير عبد الرحن الداخل فى بناء السجد الجامع بالجزيرة الحضراء0© ء 


7 إذن لا تعدو أن تكون محرد خلط بين تاريخ احاح جامع قرطية وتارخ 
زفق 


وأغلب الظن أن هذه الشكوك التى أبداها مؤرخو الفن الإسلاتى فى اسبانا 
رجع إل اقتناعوم, © قبل قيأم الأستاذ ل ليق يروفنسال بنشر نص ابن حيارل 
شان أعمال الأمير عند ار من الأوسط ف الجامع 62 بأن زيادة عند رمن 
الأوسط فى الجامع استفرقت ١١‏ سنة » اعّاداً على ما أورده ابن عذارى فى 
السيان ل إذ لشير إلى أن الزيادة قامت ف سنة 5١8‏ ه ما بن الأرجل الى دن 
السوارى إل لم60 6 وق موصبع آخر يذكد أن الفراغ من هذه الزيادة كان 
ف ادع الأول سنة 584 ه”© . وقد عبر الأستاذ جومث موريئو عن ذلك 
بقوله : «... ويؤكد ذلك أن عبد امن الأوسط الذى كانت ظروفه أفضل 
من 03 عبد الرحمن الداخل استغرق ١١‏ سنة لوعام زياده فى الجاع 20 2 
كما عير عنه الأستاذ لامبير وله : « وق عهد عبد رمن القاى 2 عل الضد 
من ذلك » احتاج الأمير ل كثر م ن ١5‏ سنة » فقط لتوسيع بيت الصلاة إلى 
مق أقل ف مساحته سن مساحة بِنث الصلاة يجامع عد ارحمن الأول ف" 


بناء جامع الجزيرة المضراء 


032 8 .ص ,رهطمام ) © عنفعوهه ال[ هآ عل عأوه امهم نصواةد منجوهك- اله 

(؟) يقول صاحدب 2 ننج الأندلس : «ولا فى رغ الإمام م من أحس الرماحس القام بالجمزيرة الأضراء 5 
ولاها عيد الله بن خاد» وأحره ببذيان اللمسجد الا مع فيها » وكان فى موضه عه كئسة » ( فشح الأندلس 3 
ص 510). 

(9) ابن عذارى , < ؟ ص 5؟١‏ 

(5) نفس المصدرء ص مع م 

ره 7 .7 ره لتقه سمو[ عأ معمه آمك مفهممة ه 5ف ز ومسي بممعده أ مس6 

(5) عل عفسودما[ ملمهمع ه] عل عمامغعنرا"[ مصعل عمقسئموممة ومسواعيو 126 عمعطصمآ] 

ا 200 


[0 بذيان السجد الجامع بقرطبة 1 


أن عند ازعن ٠‏ الأوسط كانت تتوفر أدبيه امكانيات بلا شك أضخم 04 ويئأه 
أكثر عدداً وحذقاً من عبد الرحن الأول » كا عبر عنه فى بحث 6 


ومن هنا تود الشدك والارتياب فى تاريخ بناء السحد الأول بقرطبة » ولكن 
النصوص الحديدة التى اكتشفها الأستاذ ليق بروفنسال ونشرها أوحت أن 
أعمال الأمير عبد ال رحمن الأوسط عت عل ممرحلتين : الأول فى سنة 18اه) 
والثانية فى سنة 584 ه . والواقع أن مدة عامين أو عام واحد لبناء مسجد عبد 
الرعن الداخل ليست فترة قصيرة بحيث تثير مثل هذه الشكلة » والأمثلة اكثيرة 
عل قيام أبنة أضخم من جامع عبد الرحمن الداخلٍ وأفخم من الناحية اازخرفية » 
فى فترات قصيرة 7 3 الأمس الذى حعلنا نعتقد أن فترة بناء هذا الجامع الأول 
معقولة إذا وضعنا فى اعتبارنا أن استخدام بعض مواد البناء القديمة كالأعدة 
الرخامية والأجار التى استغلها الهندس من الكنائئس القوطية والرومانية الهدمة 
قد يحل باتهاء أعمال البناء » بالإضافة إلى أن الأمير كان يسم لاتمام البناء فى 
أسرع وقت يمكن حتي يتيسر للمساهين أداء صلواتيى الجامعة فى السجد المديد» 
هذا مع اعتيار أذ أن مهندس الامم قد راعى البمساملة فى البناء وعدم التعقيد 
الذى من شأنه إطالة أمد البناء » وظاهية اللساطة ى الواقم تسود بتناء هدأ 
المجد وزخرفته باستثناء النظام المعمارى الرائع للمقو د التراكية على صفين » فالظهر 
الزخرق العام بسيط للغاية ويقتصر على تناو بي الأر لواف الناشىء من استخدام 
قطع جرية مع قوالل من الأحر الأحر » وكذلك تتحلى البساطة فى مخطيط 
الجامع » فهو لا يعدو أن ايكون تا للصلاة من تسعة بلاطات تنحصر بين 


)000 0 17 ال ا 0 
.5 .حج ١.1936,‏ .لا .0 .1.8 .ف 


(؟) من هذه الأمثلة أت زيادة الحم المستتصر فى جامع قرطية » على روعتها من حيث البذية 
والزخرفة واشعالها على قباب أربعة وساباط لم تستغرق فترة تزيد على 4 اسنين » ومثدانة الناصر لم 
يستغرق بناؤها أكثر من ٠١‏ شهراً » وزيادة النصور بن أبى عاص فى الجامع استغرق عامين ونصف » 
وبناء جامع ابن عدبس بإشبيلية استغرق عام واحداً » وبناء مدينة الزاهية بقصورها استغرق عامين 
فقطاء» وجامع الزهراء استغرق يناؤه وإتقانه 4غ بوم فقط . 


1 السيد عبد العزيز سالم ها 


ثمانية صفوف مرى العقود المتعامدة على جدار القبلة » والأسقف كلها أفتية لا 
تعترضها قباب مرتفعة تزيد من تعقيد البناء . كل ذلك يدل دلالة وانضحة على 
أن بناء السجد لا يقتضى استغراق أكثر من عامين من عمل متواصل » ولاشك 
أيضاً أن الأمير عبد الرحن الداخل استخدم فى بناء هذا الجامع عدداً كبيراً 
من البنائين والعمل والفعلة حتى ينتهى البناء سريعاً » وأنفق عليه مبلئاً كييراً 
من الال يصل إلى ثمانية ألف دينا0© » وهو مبلغ طائل تثنى به الشعراء » 
ومنهم دحية بن تمد الباوى 7" . وبالإضافة إلى كل ما سبق أن ذكرناه » تذكر 
أيضاً أن الأمير بين محراباً جديداً » وإنما احتفظ بلمحرام القديم الذى ركد 
حنش الصنعانى قبلته » فنقله من موضعه القديم إلى موضعه من البنية الحديدة ©©. 
وقد ثبت من المفريات التي أجريت فى موضعه من أرض الجامع أنه لم يكن 
إرزاً عن جدار القبلة”© » ويعتقد الأستاذ توريس بلباس أنه كان يتخذ شكل 
- ره 


حنئية نصف دارية 

و1 ييا للأمير عبد الرجن الداخل أن يتمم بناء عناصي السحد كلما » 
كالصومعة وسقائف النساء واليضأة » فأتمها ابنه وخليفته هشام الرضا . وهكذا 
أمكننا استناداً على ما ذكرناه أن تتبث إمكانيات إتمام بناء السجد الذى أقامه 
عبد ازمن الداخل بصورة تسمح بإقامة الصلاة فيه فى أقل من ستتين » وإن 
كانت المصادر العربية لحت بأن السجد لم يكل فى عمد عبد الجن مما يقطع 


(1) يذكر الوزير الفسائى أنه أتفق ٠٠١‏ ألف دينار ( رحلة الوزير فى افتكاك الأسيرء نسرها 
سوفير مع الترجة الفرنسية » باريس ١888‏ » ص ١؟)‏ . والواقع أنه اشترى موضم الجامع بعاثة ألف 
دينار وأتقق فى بناء الجامع انين ألف دينار ( القرى » ج ؟ ص 88 ) . 

(؟) فتح الأنداس »ص ٠‏ - ابن عذارى » ج ؟ ص 885 - المقرى » ج * ص 5و »ء لاه 

(؟) الرسالة السريفية إلى الأقطار الأندلسية » عن ابن القوطية » س ١8‏ 

)2 .م نمتسدمة:11 عمل بمموءه81 تعس 
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["] بنيان السسجد الجامع بقرطبة 1 


بأن أعمال البناء استمرت حتى بعد إقامة الصلوات فيه سنة 17٠١‏ ه إلى عام وفة 
الأمير سنة “0907© . 


مشكلة تحديد موضع الجامع بالنسبة للكنيسة 


يجمع مؤرخو العرب الذين نوا كتاباتهم أخباراً عن شروع الأمير عبد 
الزن الداخل فى بناء جامع قرطبة على أن موضع هذا الجامع كانت تشذله كنيسة » 
ولكنم ل دضيفوا إلى هذه الإشارة شي من شأنه أن الوضعح هذا الوضوع 3 
والقرى هو الكاتب الوحيد الذى نقل إلينا إسم هذه الكنيسة » فسماها كنيسة 
« شنت بنحنت »6 » وهى الكنيسة التى اقتسمها السامون بعد فتح قرطبة مباشرة 
مع نصارى الدينة على نحو ما فمله أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد فى 
دمشق بالنسبة لكنيسة يوحنا المعمدان » وإن كان بعض الؤرخين يشك فى ممعة 
خبر هذه الكنيسة الدمشقية7؟© . ومن هنا تود الشك فما ذكره الرازى بشأن 


)١(‏ هذا الرأى أبديته فى مقال عن تأرغخ جامم قرطبة التي نسرت فى عام ١1564‏ وقد اثهى 
المرحوم الأستاذ توريس بلباس إلى الأخذ به فى سنة ١919‏ فى يحثه الطويل عن الفرن الإسلانى فى 
الأندلس بعنوان ‏ .عطمة,0) عل منمإفلهن) أعل عقلهء هآ عنموطً فسا سسهسممووهاط متمق إذ يقول : 
« لا عكننا أن نثق ثقة كبيرة إلى التارينين المذكورين ١59-1558‏ هلا نعامه من الأخطاء اللتكررة 
الى ترد فى النصوص الى وصلت إلينا من خلال فسخ متعاقية , الأعس الذى أدى إلى تحريف الكتابة 
الأصلية . إن التواريح الى عتقد وجوب الأخذ بها في نارغ 154ه ( 84 م) الذى سجل ضم 
الكنيسة من أعاجم قرطبة » وتارخ سئة 99٠١‏ ه (45لم) كتاريخ السروع فى قيام المسسجد بوظيفته 
فى الوقت الذى لم يتم بناء هذا المسجد فى أجزاء منه وأعمال أخرى ثانوية » (المرجع السابق »ص 68 8) 

١؟)‏ عسبمعغه عموطة فخ - .هوه ,102 .م ,1آ[آ .آم ,ممعم قطء م4 ستأامسابة وأموظ :اأءع جوع 
-ممرموواط عامق :مفطلو8 ووععره !1 - 65-72 .وح ,1938 رمعاعةء5 متدومء2 رو سعءءعقطاءمق :متأعسالز وأممط /ه 

341 .جح رقن امسوم 

ونفهم من مناقشة الأستاذ كرزول أن كنيسة دمشق المعروفة بإسم ,يوحنا المعمدان ظلث قاكة » وق 

حالة سليمة » حتى عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك » فهدمها » وأت مسألة التقسيم التى أثثازها مؤرخو 

العرب وجغرافيوثم ( أمثال البلاذرى وان الفقيه الحمذاتى والطبرى وابن قتيبة وا معودى وابن عساكر 

وابن حبير ) فتختص بالسياج الخارجى المقدس للمعيد الوثنى الذى بق انمأ بعد قيام تيودوسيوس ببناء 
الكنيسة تميبى المعبد . 1 


34 السيد عبد العزيز سالم 00 


تقسم كئيسة شنت بلحنت بقرطية بين السامين والتصارى وقد تأكد ذاك الشك 
فى م ح التقسيم منذ ظهور عابم الحفريات الأثرية الى أحريت فى أرضية بيت 
الصلاة الأقدم فى عانى 1558-1985 فهى 1 تؤد إلى الكشف عن آثار كئيسة 
أو بازيلكية » باستثناء آثار رومانية ظهرت عل عمق كبير » وتقتصر على بعض 
بايا فسيفساء رومانية وأسس منازل » تعلوها نار لأس بناء خرب أرضيته 

من الملاط ؛ وحدرانه من البناء غير المنتظم 3 يتألف من علاية أروقة تتحه م 
الشرق إلى الغدب 00 . واحكن هذا الكشف ل يقنم عاماء الفن الإسلاى 
الأندلسى ؛ إذ لا يكن لمذه الأثار الفقيرة اسيك الفنية أن تكون لكنيسة 
قرطية المظمى » وعندئذ نشأت فكرة احمّال استثلال عيد الرحن الداخل لبعض 
جدران اللكييسة العظمى بقرطبة فى مسحده الذى بناه فها بين عانى 158 » 
60 » وقى هذا تفسير لقصر أمد فترة بناء هذا الجامع 

وتبق مع ذلك حقيقة 'ابتة هى قيام عبد الرجمن الداخل يبناء جامع قرطبة 
فى الوضع الذى كانت تقوم عليه كنيسة 1 ولكن الشكلة التى نواحهها تتركز فى 
هذه الخالة فى معرفة الإجابة عن هذه الأسئلة : 

فى أي مكان من الكنيسة أو بعنى أصح فى أي شطر » ن الكنيسة القدعة 

أ / السحد الذى ركد حنش الصنعاتى قبلته ؟ وإلى أى حد استفل السادورتف 
بنيان هذه الكنيسة ؟ وأين كان موقع النصف الثاتى من الكنيسة الذى اشتراه 
عبد الرحن الداخل من أححابه النصارى ؟ . وتصمت الصادر العربية صحعتاً مطيقاً 
عن الإحابة على هذه الأسء ٠‏ وأذلك حاولت هنا أن أجيب علها بقدر استطاعتى 
'مستخدماً الاستدلال النطق مستعيناً بما أمكنبى استخلاصه من الإشارات 90 
أوردها المؤْردذون العرب ؛) مع مناقشة أصماب ارأي القائل بأن موضوع تقس 
اكئيسة شنت بنجنت بعد الفتح لا يقوم على أساس تاريخى » وأن لي 


للق -متعصواطً عزم4 :مفطاد8 معععه 1 - 29 ,20 .م ,1[] .؟ ومنمه مدق عمق :مموعه ]ا جعمسة0 , 
12100001 
زع 9 مج رمهةمدووةط وبق بمدععه الا معددة 


ن 2 


0 بذيان السجد الجامع بقرطبة‎ ]1١[ 


ت قائعة حج تى أيام عبد الرحمن الداخل » وأنه إذا كان هناك 2 تقسيم حفيق حدث 
86 ا فإنه - حسب هذا ارأي - يقع فيا بين عاتي 1*٠‏ 2 186 م90© . 
وبعتبر دوزى أول من أبدى 37 ف تقسيم اكنيسة قرطية . فهو يرى أن نصارى 
قرطبة كانوا يتمتعون بكاندرائيهم حتى سنة كلام ) ليل ه00 »؛ ويستند قى 
هذا ارأى على النص التالى الذى اقتبسه من أخبار مموعة : « ثم أنى بالأسرى » 
وقعد طم م الصميل فى كنيسة كانت فى داخل مديئة قرطبة » وهى اليوم موضع 
حدما الجامع ؛ فضرب أوساط سمعين مهم يش ٠‏ ويعلق دوزى على ذلك 
بقوله : « ل يكن نصارى قرطبة يحتفظورل إلا بالكاتدرائية العروفة بشنت 
بشحنت »© إذ كانت كتاتسهم الأخرى قد هدمت » وكانت مماهدة الصلح (التى 
عقدها العرب الفانتحون معهم) قد منحتهم <ق ملكية هذه 3-7 )0 
ثم يذكر دوزى أيسا أن هذه الماهدة احترمت طوال سنين عديدة » و لكن لا 
كانت قرطبة قد تلقت سيلا دافقا من م السكان بوفود الأحناد الشامية » وأصحت 
مساجدها لا تنسع لثل هذه 5 العددية » ققد فكر الشاميون فى أن يفعلوا 
ما فعلوه فى دمشىق وحمص وى مدن أخرى من وطنهم » حيث شاطر أأسامون 
التصارى قى كاشهم لإقامة مساحد » ووافقت حكومة قرطية 3 هذا النظر ©» 
ويدلك أرغم نصارى قرطية على التنازل ع رن نصف كاندرائيتهم”*© »6 ولا شغى 
أن نترك ما ذكره دوزى دورتل مناقشة » فأول كل شىء .نلاحظ أن دوزى 
يتمد على نص. الرازى »© فيقتيس منه ما بخص كنيسة قرطبة العظمى وتهديم 
سار الكناثى حضرة قرطبة » وفقاً للمهد الذى صو عليه أهل قرطية » بل ' 


)١(‏ بعطملمةن) عل معنتو ايا ممع ها و عنمءءة7! موك ع معن أأمعظ هل :تعصغم :[ مقد© 
.356 بج ,1942 ,آلآ .آمج رمهأولم فداه 

(؟) ,1932 بمعلاعا سمتلن عالععدامه ,عموديةظط”ك عسعساسعمالط عم عمتمءة 8 :؟ودهطا 

251 .م ,1ه 
(0) أخيار جموعة فى تارع الأنداس » تشره دوت لافويئق القنطرة » مدريد 3851 » 
ص 16ج 
الدع مم لاه .م0 روم« 
ره( 1 


5 السيد عبد العزيز سالم ]1١6[‏ 


يقتبس أيضاً من هذا النص ما رواه الرازى خاصاً بشراء عبد الرحمن لنصف 
الكنئيسة الأخر ٠‏ ومع ذلك فإنه لا يقر عبد تقسم الكنيسة إذمن الفتح وهو 
ما أكده الرازى وأشار إليه بصورة لا تدع مجالا للشك . ثم إنه يزعم بعد 
ذلك أن قرطبة كانت نت تضم منذ الفتح الإسلاي مساجد أخرى غير المامع الذ 

أسسه حنش » ولكننا ل نمثر حتى الآن على نص يوؤكد انشاء امع آخر غير 
الجامع الذى أنشآه حنش الصتمائى فى قرطبة . والعروف أن السحد الجامع ه 
أول بناء يؤسس فى المدن الإسلامية أو فى المدن التى فتحها المسامون ؛ وهو السجد 
الذى تقام فيه صلوات الجعة » والعروف أيضاً أن السامين لم يؤسسوا شيئًاً بعد 
الفتح الإسلاتى لقرطبة إلا الجامع الذى أقامه حنش الصتعانى ١‏ وقد أضيفت إليه 
سقائف متصلة حتى يقسع يبت الصلاة فيه لأكبر عدد من الصلين » ثم القنطرة 
الى دمع السمح بن مالك الخولاق بناءها من جارة سور قرطية القديم لخدانة 
عهدثم الأندلس ؛ وعدم توصلهم بعد إلى معرفة ة مواضع الماجر ومقاطع الصخر فى 
هذه البلاد . ثم يؤكد دوزى بصفة قاطعة - ولكن بدون حق له فى ذلك - أنه 
بعد عام ا (قلام) ( وكان التصارى وفقاً رأبه يتمتعون حتى هذا التاريخ 
علكية كاتدائيهم ) ولعد أن تضاعف عدد سكان قرطبية بسبب وفود الأحناد 
الشامية إلى الأندلى » أرنمت حكومة قرطية نصارى هذه المدينة 9 التخلى عن 
صف كنيستهم ؛ وهو 15 كيد لا بثبته أى نص ناريخى أو حتى أى استدلال 
منطق لأننا لو سامنا حدلا أن هذا قد حدث فعلا وأن المسامين اغتصيوا نصف 
كنيستهم » فكاذا إذن يكلف الأمير عبد الرحن الداخل نفسه مشقة استحضار 
النصارى ومفاوضتهم » والطماحه فى شراء نصف كنيستهم الياقية » ولم يلجأ هو 
الآخر إلى سياسة الضفط ؟ ولاذا أعطاتم حق إقامة كنيسهم الهدمة خارج 
الأسوار نظير تخلهى عن هذا النصف ؟ إنني لا أرى موجياً لنق تقسم الكنيسة 
بعد الفتح بين المسكهين والنصارى ؛ وإقامة مسحد جامع فى الشطر الى ال إل 
السامين من الكنيسة » وفتا لعاهدة الصلح ؛ وأعتقد أن السامين احترموا هذه 
الماهدة حتى تارم قيام الأمير عبد الرحن الداخل بيناء السجد الجامع الجديد . 
وينبني أن نشير ببذه الناسبة إلى أن عبد ازعر: بشراله النصف الآخر من 


[؟1] بنيان المسجد الجامع بقرطبة 1 


الكئسة : ينقص هذه الماهدة » لأنه اشتراه عوافتة أحعابه » ونلاحظ أن بناء 
المساحد الجامعة عند الفتقح كان تقليداً متدعا 2 شوسى بن تصير ل يغادر الخزيرة 
المضراء إلا بمد أن أسس حا بامع الر ايات » كا أن حنش الصتعاتى هو الذى 
أسس مسحدى إلبيرة 0 . أما اختيار السادين لكنيسة قرطبة العظمى 
موضعاً لبناء مسحدم فى شطر مها » فلا يسجل <لة فريدة من نوعها فى 
الأندلس » وقد فعل السامون مقل ذلك فى اشبيلية عندما أقاموا مسجدهم فى 
كنيسة ربينة 60 ؛ وى طليطلة عندما أقاموا مسسحدها الجامع 7" ؛ وهو أمس إن 
دل على شىء فعلى رغبة الفاتحين فى تسجيل انتصارثم من الناحية الدينية » وقد 
فمل الإسبان نفس الشىء عند استيلاتهم على مدن الاندلس » إذ حولوا مساجدها 
الجامعة إلى كاتدرائيات » ومساجدها الصغيرة إلى كنائس » 


وحذا سيمونت حذو دوزى » فأشار إلى أن الكنيسة كانت فى سنة 1١‏ هم 
(هئلام) فى حوزة النصارى 92 . أما الأستاذ “كرزول 2 فو كد تأ كيدا حاسما 
بأنه ال يبن فى قرطبة مسحد منذ الفتح ؛ وأن قائمة الكنائس القرطبية التى كانت 
قائمة بقرطية قبل الفح الإسلاى والى أعدها فاوريث لا تتضمن ذكر اكنيسة 
بإدم سان فنسان9”© » ويتكر الأستاذ كرزول أيضاً حادية تقسم الكنيسة بين 
نصارى قرطية والسادين » ويعتقد أزف ابن حبير هو الذى بكر قصة تقسيم 
كنيسة دمشق وأني بها إلى الأندلس فى نباية القرن الثانى عشر » فاقترنت بجامع 
قرطبة بعد ذلك بمهد قصير » ثم أدبحت القّسة فى مدوئة الرازى خلال القرن 
الثالك عشر ومنها استق كل من ابن عذارى والقرى”؟ روايته ومعنى ذلك أن 


(9) الخميرى »ص 889 , 97و - القرى » ج 4 ص 5 

(؟) ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس »ص ١١‏ يقول ابن القوطية : « وكان (عيد العزيز) 
قد ابتنى على بابها المسجد الذى قتل فيه » . 1 

(١؟)‏ .4عامم ,224 .م ,1آآ1آ .؟ ومعساأسسالط ممودوط "ا عل ممتامضوة :لمومء جعمعط نوفيآ 

(5) .201 .م ,1897 ,لم8 همود عك وعطهمقده الآ ددا عل ماممعوفط ممم صتد 


6 .138-139 موج ,آآ .أه؟ ,ءمسءءءئؤطءمق وفاعساة .وامدط :اأووووس 
3 .م .طعمق ستأعساة وأمدط ه غصبمععه غمهؤة 4 :اأعسوعومي) 
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ااسامين 1 يكن ديهم مسحد جامع زهاء هلا سنة » وهذا محال من الوجهة 
المملية والتطقية . وَيِأَخْدْ الأستاذ اوكانية خيمنث برأى دوزى0"© ويؤكد أنه 
إذا كان البناء قد اخذ كله أو حانب منه مسحداً للمسامين فإن الذيحة التى وقعت فيه 
(ويقصد بها جاوس الصمويل فى سنة ١ه‏ فى كنيسة قرطية وذيحه أسارى 
الهنية) تصبح أمراً غير مقبول . ولكن الأستاذ خيمنث نسى بلا شك أن النص 
الذى اعتمد عليه فى ذلك يشير إلى أن الذبحة المذكورة جرت فى داخل الكنيسة 
وليست فى داخل السحد » وأن هذا النص الذى اعتمد عليه يؤكد على تقيض 
ذلك أن جزءا من الكنيسة احتفظ به النصارى فى هذا التارخ . وأعتقد أن 
القصود بالكنيسة فى النص الدّكور » نصف الكنيسة الذى آل إلى نصارى قرطية 
بعد أن فتح السمون مديتهم » فإن كلة كنيسة تعنى البناء الذى يقوم فيه 
النصارى بأداء شعائر الدين السيحى . ولا شك أن الكنيسة التى اقتسمت بين 
التصارى والسامين كانت تضم مصافق وملحقات غتلفة » ؟صليات ومعمودية ودار 
أسقفية إلى آخر ذلك كا يؤكد الأستاذ خيمنث نفسه0” » وأن مسحد حنش 
أقم فى موضع كانت تشغله بعض ماحقائها الذكورة » ولاشك أيضاً أن هذه 
الكنيسة التى يشير إلها النص العربى كانت كا يفترض الأستاذ خيمنث نفسه 
قد مجرها النصارى فى ذلك التارئخ حتى أصبحت على هذا التحو مسرحاً لفل 
. هذا العمل البشم”" . ولى يدعم الأستاذ خيمنث نظريته » استشهد بنص ورد 
فى كتاب « فتح الأندلس »© حاء فيه أن قرطية افتتحت صلحاً على أن يترك 
للنصارى الكنيسة الى تقع فى ذلك المين فى غرب قرطبة 9 » فالكنيسة فى 
اعتقاده لا يمكن أن تع خارج الأسوار وإنا فى مدينة قرطبة حيث لم يكن فى 
حوزة النصارى وقتكذ سوى البازيليكية”" . ومع ذلك » فإنى أعتقد أن صاحب 


)١(‏ ,عطمكمة) عل منفوممة أل همع هآ و فقدععة7! ميهد عل معفلامعم8 هآ :معهفهة[ مقى0 
49 .م ,1942 رمس [مهمة اج 

ف 361-66 .وم .110 

فرق 6 .ه قله .م0 نصسع1ة5 ل اجوجووكام 

(4) فتح الأندلس ء ص ه من الترجة الاسبانية . 

6 49 .م قله .م0 تمممفسة[ مقمه© 
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فتح الأندلس كان يعنى كنيسة شنت أجلح خارج الأسر ار التى أشار إلا أَيِض 
صاحب أخبار مموعة بقوله : « فلها بلغ الك دخوم » خرج فى جلة من ا ء 
وثم أربعائة أو خسمانة » ومن خرج ممه مرق باب المدينة الغرى يقال له باب 
اشبيلية » فتحصن م بكئيسة ق عرلى المدينة حصينة ذات بنيان وتقانة وهى شنت 
ا أجل © »6 . كانت هذه الكنيسة الى أشار إلما مؤلف أخبار تجوعة تفع 
وفمَاً لما أورده مؤلف كتاب فتح الأندلس فى الريض”؟ » أى فى النطقة 7 
خارج الأسواد الغربية » وبالذات خارج باب اشييلية اللمعروف 3 عهده ساب 
المطاد 06 ؛ وقد أورد المقرى نص شفق ١‏ فيه مع صاحب فتح الأندلس عل الموضع 
الذى فى تقوم فيه كنيسة شنت أجله9؟ . 

كذلك نستطيع أن نستنج من النص الذى استشهد به الأستاذ خيمنث أن 
هده الكئيسة كانت حصيدم ذات بنيان وتقانة يأتها لأاء ف حوف الأرض من 


عن ف سق اميل “2 وأنها لم :هدم تاماً بعد تع » إذ, ورد ذكرها بعد ذلك 

٠‏ أسم كنيسة الأسرى”؟2 » أو كنيسة الحرق" » وأرى التصارى كانوا 
9 أصير من كان فها على ديهم من شدة البلاء 4 ولا شك أنها القصودة 1 
بقول القافى عياض فى كتابه الشفاء عند تعرضه لذكر قرطية . « إن دور قرطية 
أربعة عر ميلا 4 وعرضبا ميلان ؛ وى عل المر الكبير 4 وعليه حسران 4 
وبها الجامع الكبير الإسلاني ظ وبها الكنيسة, المظمة بين النمارى”” » 2ظ 
قرطية عل البلاء . 


١١ أخبار جموعة» ص‎ )١( 

(9) فتح الأندلس ء سن ٠١-9‏ من الترجة الاسبائية . 

(©) فس الصدر » ص 9 

(؛) المقرى . نفح الطيب » ج ١‏ ص 553-548 

)2 نفس المصدر , ج ١‏ اص 546 

3 أخبار جموعة » ص ١54‏ - ابن عذارى » البيان الغر ب وح #8 اص ١6‏ - المقرى »6 
راص 45؟ 

(9) المقرى » < اص 25؟ (4) .نفس الصدرء جح ؟ ص 5١‏ 
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لكل هذه الأسباب أعتقد أن النص الذى اعتمد عليه الأستاذ خحيمنث يشير 
إلى كنيسة * شنت أجاح » لا إلى كنيسة شنت بنجنت ؛ التى كانت تقع فى داخل 
مدينة قرطبة نحت السدر0© . اها طلب عبد الرحمن من نصارى قرطبة بيع 
نصف الكنيسة الذى كان فى حوزتهم » أبوا ادع ذى بدء » ولكهم سألوه » 
بعد أن ألم عليهم فى ذلك أن يسمح لمم ببناء كئيسهم المزرية خارج الدينة » 
وأغب الطن أ أنهم كانوا يقصدورل كنيسة شنت أجلح العطلة منذ الفتح 
الإسلاى لقرطية 

ونستطيع أن ن نؤكد » من المناقشة السابقة » أن المسامين شاطروا نصارى 
قرطبة كنيس نهم العروفة بشنت بنجنت » وأنهم أقاموا فى القسم الذى آل إللهم 
مسحداً سن حش الصتعاق وعبد الرحمن الحملى نابا 2 محرايه بأيديها 3 
ورك قبلته بلته . ويبدو أن اتجاه القبلة كان حرفاً نحو الجنوب » ولكن أعراء بنى 
أية ل يفسكروا قط فى تعديلها » بل إن لأميرين عبد الرعن الداخل وعد 
الرحمن الأوسط حرصا عل الاحتفاظ بالحراب الأقده2© ؛ وظلت القبلة على هذ 
الانضحر اف حتى بعد قيام المليفة الك الستنصر بإجراء الزيادة فى جامع قر 0 

وأعتقد أن جامع قرطبة فى عصر الولاة كان يشغل جزءا من الكنيسة » 
لعله فتاوها أو إحدى ملحقاتها » أما الكنيسة الفعلية بمذبحها وأروقما فكانت فى : 
الشطر الذى آل إلى نصارى قرطبة » وقد رجحت فى مقالى السابق عن تأريخ 
جامع قرطبة قكرة قيام السجد البسيط الذى يسهل هدمه فى قناء السحد الذى 
أسسه الأمير عبد امن الداخر © فا عم عبد الرحمن عل بناء جامعه الجديد » 
هدم هذا امسحد القديم »© وجعله صن فسيحاً أسحده الجديد دما أصد ح الوضع 


00 فتح الأدلس ماص 4# أخبار تموعة » ص 51١‏ - المقرى » ح ع ص 5ودلاة 

2( الرسالة الشريفية فى الأقطار الأتدلس يةىعوص ١١ - ١١5‏ (يقول صاحب هذه الرسالة 
أنه ورد فى الأثر أن قبلة حنش الصنعاتى بجامع قرطبة « روضة من رياض النة » ويقيت إلى بنى أمية » 
وبنى بنياناً آخر لم يهدم ال راب » ومشى على حمر شب إلى أن وقف فى موضعه اليوم تبركاً ب 

(؟) المقرى » <؟ ص 48 

)ع2 401-02 عاط رهطهة20) عل هتسوسمل8 هآ عل عأوماموهه) نصعات5 
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الذى كانت تقوم فيه الكنيسة بيت الصلاة. للمسجد الحديد . ويستند هذا ارأى 
الذى نبديه عل نص هام أورده اللقرى وحاء فيه : « وقال ‏ العض. اأؤرخين فى 
ترجمة عبد الرحمن الداخل ما صورته : إنه لما بهد ملك . شرع في تمظيم 
قرطبة © لخدد منانها » وشيد, مبانيا » وبحصنها بالسور .» وابتنى قصبر الإمارة 
والسحد الجامعم ووسع فناءه 76" وكان من الطبيبى أن يكون توسيع “الفناء على 
حساب السجد التديم الذى ابتناه الفاتحون من اللبن وسقفوه بالسقائف التلاصقة 
القامة سريعاً دون مخطيط سابق » بحيث كانت كلا أضيفت إلى السقائف سقائف 
أخرى كلما قل ارتفاع الدقف. » لآن زيادة هذه الأسقف كانت تم من الجهة 
الثهالية لا الجنوبية التى كانت تتركز فها القبلة » وهذا دليل واضح على أن هذه 
السقائف كانت تقع إك ثمال السحد الذى أقامه غيد الرحمن » لأن الأرض كانت 
تتدرج فى الار تفاع فى فى ثمال السجد ٠»‏ فكلا التصقت سقيفة حديدة. ة مع السنقائف 
الأخرى كلا تطامنت الأسقف ؛ وضعب عل المسادين الضلاة وقوفاً .. وكان من 
الطبيى أيضاً أن يحمل عند ال من الداخل من مسحده فى الههة الشمالية التى 
كان يقوم قها السحد القديم أسقائقفه » لآن يناء هذا السحد القديم كان بسيطاً 
من السهل إزالته دون مشقة » با كان من الصعب هدم الكنيسة البنية من 
المحارة . وعلى هذا الأساس ؛ فإن كنيسة شنت بنجنت كانت تشفل الجاف 
الأعظلم من يبت :الصلاة 6 جامع عبد الرعن الداخل الذى أقم على الحافب الغربى 
من _ جموع السجد الجامع. بر 57 بعد الاتهاء من 'الزيادة فيه » ونستند فى ذلك 
أيضاً عل نص أورده الجيرى يؤكد أن الكويسة كانت تقوم فى القسم الغربى 
من السحد الجامع بقرطية بعد أن استكل صورته الهائية ؛ حاء فيه أله لما تآخر 
المتمد بن عباد عن دفع الإناوة التى كان يفرضها عليه الفونسو السادس ملك 
قشتالة » أمعن هذا فى التحنى » « فسأل فى دخول امسأنه التمطيحة إلى اجام 
قرطبة لتلل فيه من حمل كأن بها » حيث أشار إليه 'يذلات القسيسون والأساقفة 


)١(‏ القرى : فح الطيب .» جح ص 4م 
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لكان كنيسة كانت فى الجانب الغربى منه » معظمة عندثم » عمل السامون علها 
60 0 
الخامع الاعظم » 
وبق عل بعد هذا أن أوضح إلى أى حد استفاد الأمير عبد الرعرن 
من الكنيسة فى بنيارن <معه الحديد » وهذا الوضوع يدخل فى مشكلة 
بلاطات الجامع . 


مكشلة عدد بلاطات المسجد 
الذى أقامه عبد الرحمن الداخل 


رأينا أن الأمير عبد الرجن الداخل شرع فى بناء المامع فى سنة 154 هع 
ولكن الا مم «لم يكل ق زمانه » وكل فى زمان أبنه 308 © ذلك لأن 
الأمير نوق فى سنة *ل/إاه دون أن يستكل الجامع جميع عناضره المعارية 0© 
كالثذنة وستائف النساء واليضأة , والظاهى أنه لم يتح له إقامة هذه الئذنة 
لانشغاله بإتهام أعمال البناء التكيلية فى السحد وبناء مساجد أخرى بتواحى 
قرطبة » فإذا كان السحد قد أصبح سنة ااه صاطا لإقامة الصلوات » إلا 
أنه كانت تنقصه كثير من الأعمال البنائية الأخرى الى تستلزم وقتاً كافياً لبنائها » 
بسبب قيام الجامع بمارسة وظيفته منذ عام لاه الأعس الذى كان يعطل القيام 
هذه الأعمال ٠‏ وسدو أن عبد ازعنٍ الداخل كان قد قنع بأحد أدج قسر 
قرطبة اجاور » ولمله كارف يقع فى سور القصر الشرق قرب الركن الثما 


وق الخميرى » صفة <زيرة الأنداس »ءا ص 88 

(؟) المقرى » ج * ص 4# . ويقول المقرى فى موضم آآخر : « ومن محاسته ( أى هشام ) 
أيضاً كال بناء الا مع بقرطبة » وكان أده شرع فيه » ( المقرى » ج ١‏ ص #1١9‏ ابن خلدون » 
كتاب العير » طبعة ولاق 1944 هي 4 سن ه؟د). 

(؟) ابن خلدون » <؛ ص ١؟١ة‏ - المقرى , < ١‏ ص 8٠م‏ 

(4) بمحدد ابن عذارى هذه الأعمال بقوله : « وهشام هذا هو الدى أ كل سقائف المجد 
الجامع بقرطبة » ورفع منارته القدعة » وب الليضأة العجيبة » ( ابن عذارى » ج ؟ ص ؟١٠)‏ . 
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0 
دنش الصئعاق 

فانا تولى هشام إمارة قرطبة (78- ١ماه)‏ أكل الأعمال التى ل يميا 
لعبد الرحمن أن 0 قى حيانه ؛ وص يناء الْتذية وسقائف النساء ومحنيات 
الصحن وحوض الوضوء 2 فأقامها هشام من هس فء عاته بأريونة 0 وقد 
اهتدى المهندس الأثرى دون فيليث هف تاندث إلى موصصع المقدنة 3 وأجرى فيه 
حفريات أثرية أسفرت عن كشف أساس قاعدتها الربمة وقد بلغ مس فىء أربونة 
خمسة وأربمين ألفاً من الذهب العين”" » ومن هذا الس أ أكل بناء جامع 

قرطبة » ورمم القنطرة ؛ دنى حانناً من القصر » وبتى مسجداً أمام باب المنان . 
ورج من ذلاك أن نفها ت المناء عل الجامع كانت قلملة بالنسية لا أنفقه أبوه 


عبد الرحمن الداخل فى بناء الجامع ؛ فقد رأينا أرنتف الداخل أنفق فى شراء 
الكنيسة ماثة ألف دينار » وأنفق فى بناء الجامع ثمانين ألفاً » وهو مبلغ كبير 
يبرر الأشعار الادحة التى قيلت فى بناله ووصف سقةفه الخشبية الذهبة . والواقم 
أن أجمال هشام فى السجد كانت جيعها تكبيلية لم تكلفه النفقات الائلة التى كلفت 


أناه من قبل » مما يحملنى أميل إلى الاعتقاد بأن نظام العقود المتراكبة فى بيت 


)١(‏ يقول صاحب أخبار جموعة (( ص © ) : « وحصر أبو ان فى صومعة المسجد الجامع | لق 
فى القصر » . ويقول المقرى (< 5 ص لوس ) أله دخل بوسف الفهرى قصر قرطية « صن أبوعئان 
خليفة عبد الرحمن يصومعة ة الجامع » فاسةتزله بالأمان » . وقد كان بقصر قرطية اجاور للجامع على حد 
قول ابن بشكوال عدد من القصاب العالية السمو . المنيفة العلو » الى لم يمر الراؤون مثاها فى مشارق 
الأرض ومغاربها » ( اللقرى » ج ؟ ص ؟١)‏ وكان أى برج من هذا الأبراج يصلح للاآذان . 

(؟) ابن القوطيةء ص 4# - المقرى » ج ؟* ص اه 

ويأسب الأستاذان مارسية وهرى راس هذه التفقات إلى الأمير عبد الرحمن الداخل » والظاه 
أنه اختاط علميا الأحمس بين الداخل وابنه هشام ( راجم : 
-مه ”شط :متموع هاا © - 215 .م ,1926 بعتموط ,آ .ا بممساسعسس عزو أمسمهالة :متمومدالا معو«مه 0 
1110110011101102ظ1 عمو ”[ بعوموعمة 1 - 137 .و ,1954 ,معو كمملاءء0 4 مهسأ تكله عملطءمفاله 

(.59-60 .وم ,1932 رمتعوط 
(*) ابن عذارى ,م جح« ص هه 
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الصلاة هي من عمل الأمير عبد الرحمن الداخل » خاصة وأن الشعراء وصفوا 
الأسقف الذهبة » ولا يمكن للأسقف أن تقام قبل إقامة الأقواس وما يعاوها 

من الجدران التى تحمل السقف الذ كورة . 

وبق أن نعرف عدد بلاطات مسحد الأمير عبد الرحمن الداخل » وهذا يؤلف 
ى حد ذأنه إحدى املشكلدت الرئيسية ى تأريعخ جامع قرطبة . وقد أنقسم 
الؤرخون أيضاً بالنسبة لمذه الشكلة إلى فريقين : فريق اقول أن مسحد عبد 
الرعن الداخل كارن يشتمل على ١١‏ بلاطا » وهذا الفريق يعتمد أساساً على 
نتايج الحفريات التى أجريت فى أرضية بيت الصلاة دون اعتبار للنصوص التاريفية . 
والفريق الثانى ينادى بان هذا المسحد كان يشتمل على تسعة بلاطات » ويستدلون 
فى ذلك على ما ورد فى النصوص التاريخية وبعض الظواهى الفنية فى السجد . 
ثم ظهر رأي ثالث يحاول التوفيق بين الرأين . 

وكان يتزعم النظرية القديعة القائلة بالإحدى عشر بلاطا الأثرى اأكبير أستاذى 
السنيور جومث مورينو » الذى يذهب إلى أن جزء! من السجد وعلى الأقل 
الجدار الغربى من حامع عبد الرحمن الداخل » لا يعدو أن يكون نفس جدار 
اليازيليكية ويرجع عهده إلى القرن السادس اليلادى على نحو بإب اشبيلية بقرطبة 
الذى عاثله من حيث نظام البناء9؟ . ولكن الأستاذ كرزول فند هذه النظريةء 
فذكر أولا أنه من الطبيعى أن يكون أول عل فنى أقامه لون اسيانيا استمراراً 
للاسلوب الشائع عند قدومهم إلى هذه البلاد على نحو ما حدث فى سورية . 

ثم إن ركان التى تقسم الحدار الغربى لهذا السجد إلى مسافات منتظمة ؛ توحى 
امتراض وحود حكنسة من ثلانة أروقة متساوية فى الانساع ؛ وهو أحس ألا 
فق ع هدم النظرية . يضاف إلى ذلك أن الأستاذ فليث هناءدث عثر فى 
الحفريات التى أجراها فى أرضية مسجد عبد الرحن الداخل على آثار هامة لأبنية 
سابقة لا تمت بصلة إلى تخطيط أى جزء من البنيان المالي© . ولد أيد الأستاذ 


)١(‏ ممتععط] بماتدودتا يه دمغه سدم هه و عطعمق وةأممسفائهنه هط :ممععه ]3 معد 
.7971-8 2 ,101 وسناعتدل :مدععها8آ تعصدة6 - 310 .ع ,1914 ملتمقملا ممعم دوع عل 
(؟) .223 © كللامععت غموطة 1ل - 153 .ع ,11 .اه روسععءغةطوعق سفاعسالة وامدظ :الو سمع 
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كامبس إى كاثورلا نظرية الأستاذ جومث مورينو » ونسب الباب العروف ببوابة 
سان استيبان إلى الكنيسة » وقدر عدد بلاطات الجامع الأموى الأول بأحد 
عشر بلاطا 9؟© . وكذلك يوافقر الأستاذ راس عل أن امع عبد الرحمن الداخل 
كان يتألف من أحد عشر بلاطاً » ولكنه يرى أن باب سان استيبان من عمل 
عبد الرحن الداخل0"؟ . ويؤيد الأستاذ كرزول رأى الأستاذ جومث مورينو فى 
عدد بلاطات مسجد عبد الرحرن الداخل على الرغم من معارضته له القول بأن 
الجدار الغربى من هذا السجد هو نفس جدار الكنيسة 38 ٠‏ أما الأستاذ إن 
لامبير ققد قبل إدىء ذى بده - مع بعض التحفظ ن رأى الأستاذ جومث 
مورينو فى عدد البلاطات”؟ . وهكذا أخذ معظم مؤرخو الفن الأندامى برأى 
الأستاذ جومث مورينو فى عدد بلاطات هذا السحد© . غير أن التصوص 
التاريخية التى احكتشفبا الأستاذ ليق بروفنسال خاصة يجامع - قرطبة فى عصر 
الاأمير عبد الرعن ا والتى تقلها الؤرخ الا ندلسى ابن حيان عن مؤرخين 
معاصرين للزيادة أمثال الرازى والحسن بن مفرج ومعاوية بن هشام القرئى وابن 
النظام حددت تحديداً دقيةا عدد بلاطات الأمير عبد الرحمن الداخل » ووضحت 
أعمال الأمير عبد الرحمن الأوسط فى الجامع . وتؤكد هذه النصوص أن جع 
عبد الرحمن الداخل كان يشتمل على 5 بلاطات » فأضاف إلها الاأمير عبد الرحمن 
الأوسط بلاطين جانبيين فى سنة 518 ه بحيث أصبح مجموع بلاطات اأسجد 


)١(‏ مستصوعختدوعة عل دهالتسدن روطع كيده أ/ة ن أسإناهن) ومع مع ومة نوأعهعدت جر ومسوك 
10 .م ,1929 ملتعقماط ,1 .؛ ,مامقدمهه 

زفية 60 .« رعنتودء لاه ]/![-متدمد ةل[ عمهنا تعدموسة 1 

زفيف .214 .ه كسفامععه عموطر 1 :اأمعووعمي) 

١‏ ) عفسودمالا علسدمع هآ عل عمتمنوضط"] عمعة كملس ناممعمة دمدواءيو 126 :معطسها عناظ 
رهطهل م 2) عل عنتسومة اا هآ عل ممصناعي تممه قعوعاه 5ه"2 عها بمعطصمآ - 177-188 .وم روهدمكلهن) هل . 
.1139-1-43 .مم ,1935 ,وسامهص شف -اد 

ره ركتاتظ مصتصداد برهده 81 - 27 .ج رهآمهمقه ومسعءءعفدومه هآ عل عاممذوقظ بملمعلهت 
,1944 ,51 71.5 عط .11 عآ.ظ بذ .8 .8 رنعطوئوظ عند ع عقلهممم هل نمؤزعهه) - 58 .م ,11آ .6 
-22 .جح ,1952 ,لهالا هطع ة- -أه غممغاهعا/!ة و عامكقمة) عل عنتسوعدلآ هط :مذطلوظ موده ]' - 492 .م 
.345 .جو ,ك1 .ا ععسدمداط دوعق 
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إحدى عشر بلاطا 2 شم مد هذه اللاطات جيعا نحو الجنوب ؛ فتمت هذه 
الزيادة الحنوبية فى سنة 5*4 ه . يقول الرازى : « وزاد الاأمير عبد ازعر. 
ابن الحم فى السحد الجامع بقرطية أول ازاسين فيه من خلفاء بني صوان 
الزيادة الأولى اللاهرة من قبلته للداخل إليه » البارزة من بين المنية الأول الى 
ابتناها أبوجده عبد الرحمن بن معاوية الأمير الأول الداخل إلى الأندلس » على 
أساس مختطى هذا المسحد الميارك من العرب الفانحين لاحزيرة ؛ شد عبد الرحمن 
زياد نه تلك طولا مع القملة فى القضاء البراح هنالك مع آخر هدا السحد باب 
المدينة الكبير القبلى المعروف اليوم باب القنطرة . وقد كانت أبهاء السحد 
الأقدم نسعة أبباء »© زاد علها عبد ار من وان من كل حانبيه © فكلها أحد 
عر بهواً 2 استوسع به الأسحد © ورقه ع من حاترية » واعتل شاي م 2 
ويقول أبو بكر عبد الله بن الحكيم بن النظام : . ومد عبد الرحن زيادنه 
هذه طولا م ن الأبباء النسعة ©» وأنغا حفافها م ن اتعائها شرق وغرباً ببوين 
زاندين علها » ممتدين معها » فكل عدد أبباء المسحد أحد عشر بهواً »؛ صير 
سعة كل بهو من هذين الهوين تسعة أذرع ونصف » © . 

هذان التنصان يزيلان الغموض الذى يكتنف الأيع بناء حامع قرطبة فى 
عصرى الأميرين عبد ازمر الداخل والأوسما0»© ؛ ويشيران بوضوح إلى أن 
امسحد الأقدم الذى بناه الأمير الداخل كان يتألف من تسعة أباء » زاد علها 
الأوسط ببوين من كل حانى بيت الصلاة سعة الواحد منه) 2ه فراع » وى 


)١(‏ مطل ”ل عتنطعنوسال مك كممغنهاقف عمط : دعأسنوه غة كفمعوسءه12 : لمعمع جومء2 -نأجه6 يآ 
٠‏ .89 .جح ,1945 معتحمجل ,[ .عممة ,[ .نح ععتطعمة عدمماع] هآ معة ممعووه 18 

هق 0 .م .10ط1 
(9) يرجم سيب هذا الغموض إلى مخبط المصادر العربية وخلطها بين الزيادة الأولى لعبد الرمن 
الأوسط الى أعها فى سنة 5١4‏ ه وزيادته الثانية النى تمت فى سنة 564 ؛ فين عذارى يذكر هذين 
التاريخين للزيادة المنتظمة بالأرجل وطولها خحسون ذراعاً » وعمرضها ٠6‏ ذراعاً ( راجع ابن عذارى » 
جاص 9*5 9وء + ؟ س 84# ) ء وابن <لدون يذكر أن الأمير عيد الرمن الأوسط زاد فى جامع 
قرطية رواقين (ابن خلدون » جح 4 ص ١55‏ ) »ء والمقرى يذكر نفس هذا النص ( 7 اص ه؟9م) 


[؟؟] بنيان السسجد الجامع يقرطبة ف 


الزيادة الأولى لهذا الأمير فى الجامع وتمت فى سنة 518 م»ء وهو التارخ الذى 
ذكره ابن عذارى » وإن كان قد جعله للزيادة الثانية . أما الزيادة الثائية لنفس 
هذا الأمير فتمت فى جادى الأول. سنة 5*4 ه » وهى الزيادة الكبرى التى مدت 
فها البلاطات الإحدى عشر جنوباً جاه باب القنطرة . وتشير النصوص الأخرى 
التى نشرها الأستاذ ليق بروفنسال إلى هذه الزيادة بيجخلاء » والنص" الأول منها 
للحسن بن مفرج » حاء فيه ما بلى : «أعس الأمير عبد الرحمن بن الحم بازيادة | 
قَْ الجامع بقرطية » فزيدت طولا ما بين الأرجل الضخام الصخرية اللثلة ى صدره.» 
الظاهمة ارد دخل إليه فها بِينها إلى آخر السحد فى متهى الحراب» 90 . 
والئص ال لعاوية بن هشام القرثى الشبنيسى » 3 | ويؤدخ لباية الزيادة القانية 
والصلاة فها فى م ديع الأول سنة 784 م2 ٠‏ والنص - للرازى » 
ويؤرخ أيضا الفراغ من هذه الزيادة فى جادى الأول سنة 884 م9© , والنص 
لابن النظام » وورد فيه ما بلى : «كثر الناس بقرطية أيام الأمير عبد الرحمن 
ابن المي الطمشة » واتتابوها من كل أوب وجهة حتى تضايق عنهم مسجد 
جامعيا © وأخل, كثير منهم بشهود الجعة ؛ وقهر ثم سلطائهم الأمير عبد رمن 
عليه لأخذه برأي مالك فى ألا تفرق بمصر واحد صلاة الجعة » وحسهم على 
مسحدثم هذا وحده © فكانوا يلقون من اقتحامه قدحاً » َأ عند ذلك 
بتوسيعه والزيادة فيه © ورسم أن يكون ذلك من قبل قبلته فى الفضاء ما بينها 
وبين باب الدينة الراكب للقنطرة ؛ فعمل بما رسمه حين الريادة الثانية من بناء 
هذا السجد الفاضل النسوبة. إلى عبد الرعن بن الحم » المحدودة من عند الأرجل 
المحرية الضخام 3 اماثلة اليوم ف وسط أبباء. اللسحد إلى المدر اي الأقدم الذى 
اتضدت فيه اليوم القبة الكيرى الترمة » ومد عبد ار من زيادنه هذه ٠‏ طولا من 
موقف حد السحد الأول إلى .ناحية القبلة © » 0 


)000 .90 .بج بوتطعذومابال بك عمنفهقةه دما :اأهعدعجه»« توما 


)02 .0 .م .لفط]1 
زفق 1 اه .م .لزطآ 


2 91-2 .وم .لتطآ] 
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ولكن هذا الوضوح والدقة اللذين تاها هذه النصوص يتعارض مع , تتايج 
المفار الأأثرية اق أجراما الممندس الأثرى دورت فيليث هس ناندث ف أرضية 
امسحد » والتى تثبت بصورة حاسمة اشمال جامع عبد الرحمن الداخل على أحد 
عشر بلاطاً » وترتب على ذلك أن أصبح هناك فريقان من الباحئيف : فريق 
ستند إلى التحليل الأثرى فى المناء » وهو تحليل ل تتفق نتايحه مع الأخبار 
التي وردت فى النصوص امكتشفة » ويعتقد هذا الغريق أن مسحد عبد الرعن حن 
الداخل كان ده من الغرب جدار. الواجهة الالية التى ينفتتح قها باب سا 
استبان » ومن الشرق جدار مماثل » وأن هذا المسحد كان يشتمل بيت 5 
فيه على أحد عشر بلاطا » وفريق يستند إلى الوثائق التاريخية التى تنص صراحة 
وبصفة وانحة على أن السحد الأول الذى بناه عبد الرحن الداخل كان يتكون 
من تسعة بلاطات ©» أضيف إلمها أو له بلاطان حانبيان فى سنة م١5‏ »2 2 زيدت 
هذه البلاطات جميعاً حو القبلة فى سنة 58 ه فى إمارة عبد الرحمن الأوسط . 
ويستعرض الأستاذ “وريس بلياس الأسباب التى يرتكن علها أجماب الرأي الأول 
وعل رأسهم الباحث الأثرى دون مانويل جومث مورينو ودون رافاييل كاستيخون 
ودون لليوبودو بوريس بلباس نفسه من واقع الحفريات الني احراها دون 
فيليث همناندث فى أرضية السجد الأول » والتى تتعارض تتائجها مع الوثائق 
الى كشفها الأستاذ ليق بروفنسال وعلق علها الأستاذ إيلى لأمبير9؟ ع 
وتجملها فيا يلى : 

١‏ - إن زيادة بلاطين <انبين إلى الشرق والغرب من ببت صلاة السحد 
الأول (الذى يشتمل على تسمة بلاطات) #قتضى هدم الجدارين المارجيين اللذين 
يسدان السحد من هذين الجانبين » والفروض أن يستغل بناة هذه الزيادة 
الحدارين القدعين » فبدلا من هدمع) كان يقتضى لأس قتح ثغرات فا لتشييد 
العقود » وبذلك يوفرورت جهداً ونفقة لا ضرورة لما ببدم هذين الحدارين . 


03 «قزو 16[ عه 171116 سه ععمهممن) عل عفسوده آلا مفسمعع ها عل معزمئماط [ معطسماآ 
1165-9 .وح ,1936 ,1[ عمق .لآ .0 .18 .[ مك ممأعسسق ممعل وماء 


[8] بنيان السجد الجامم بقرملية 2 


وكان من الطبيعى بعد القيام محفريات أثرية حت الصف الأخير من المقود فى 
هذا الجزء من حامع عبد الرحمن الداخل أن يعثن الباحثون على آثار لأسس 
الجدارين التدمين » ولكن الأستاذ فيليث هناندث لم يعثر على أقل أثر لجدار 
مستمر © ويدلا من ذلك مكن من رؤية أسس مفردة للاعمدة التى تتوزع عل 
امتداد البائكتين الحانبيتين . ومع ذلك فقد استطاع فى حالة مشاببة لمذه الالة » 
وهى قيام النصور خحمد بن ألى عام بهدم الحدار الشرق من المسحد ذى الأحد 
عش بلاطأ عند زيادنه له دن الناحية الشرقية 2 أن لعثر عل آثار لأسس هذا 
الجدار الهدم » بل و1 ار باب مرل. الأبواب التى هدمت فى هذا الخدار عند 
شروعه فى اإيادة فى بيت الصلاة . 

لد بريادة بلاطين جانبيين إلى الملسحد الأول ليصبح جموع عدد بلاطانه 
أحد عشر بلاطا » كان طبيعياً أرتك يوصل طرفا هذه الزيادة من ناحية القبلة 
بجدار المحراب وذلك بتكلة هذا الحدار من الشرق والغرب حتى يتصل بطرف 
البلاطين الذكورين » وكان طبيعياً أيضاً أن بتميز البناء فى هذه الزيادة يجدار 
الحراب من طرفيه عن نظام البناء القديم غير أنه لما رفم الأستاذ فيليث 
هرناسث لوحات الرخام فى الوضع المطابق لإحدى. هاتين الوصلتين فى الزاوية 
الجنوبية الشرقية من مسحد عبد رمن الداخل ذى البلاطات النسعة » شاهد 
أساس الجدار القيبلى عتد شرق دون أن بدو أى أثر لخدار متعامد على هذا 
الحدار فى نقطة الالتقاء امفترضة . ش 

؟ - إن النقش الكتابى المسجل على الباب الغربى المعروف يباب سان استيبان » ' 
ع الرغم من أنه لا يشير بصفة خاصة إلى هذا الاب » يؤكد أن هذا الباب 
أنثىء أو حدد ى سنة 551١‏ م (05هم) ٠‏ ولقد تمقت عل حانى هذا الناب 
آثار زخرفة نباتية متا كلة تكاد تتلاثى » قد فعلت فها الرطوبة وعوامل 
الطببعة أثرها » ويعتقد أن بوابة سنة 584١‏ ه قد أديحت فى الحدار السابق أو 
حلت بإفما يظهر محل أخرى 3 صاحية هذه الأثار الزخرفية اله] كلة . وزخارف 
البوابة الحديدة الحفورة حفراً مائلا » والتى وصلت إلينا فى <الة ممتازة » تختلف 
جوهرياً سواء من حيث الها أو من حيث أذائها الفنى عن الزخارف الم كلة . 
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ولا كان هذا الجدار قد أقيم مع الزيادة الأول لسحد فى سنة ©92١5‏ فلا 
يقل أبداً أن تكون زخارفه فد عيت بعد مشى © سنة فقط من تاريخ نقشها: 
بحيث استازم الأمى ترميمها بمد ذلك فى عصر الأمير عمد بن أكون قد مشى 
على بناء عبد الرجمن الداخل لاجامع ك5 عانا © . 
4 - أشار المؤزخون إلى أن الأمير هشام أقام ميضأة شرق الجامع » و 
مكن دون فيليث همناندث من الإهتداء إلى أسس اليضأة وأسس ماحيض 

فى أرضية السحد لصق الحدار الشر © للسحد ذى الأحد عشر بلاطا . 
وقد أثبت الفحص الفنى الذى أحراه الأستاذ همناندث أن هذا الجدار الشرق 
أقم قبل جدران الحوض اللاصق لمذا الجدار 9؟ , 

ثم يتساءل الأستاذ توريس بلباس فى أيه ثقق : أفى الوثائق التاريخية 
الصريحة أم فى الشواهد الادية التى كشف عنها البحث الأثرى فى السحد ؟ ثم 
يحيب عن ذلك بأنه لا يحب أن ثثق ثقة حمياء فى الوثائق العربية التي تعرضت 
للنسخ المتكرر والتحريف » كا أنه 5 جب الأخذ بالشواهد الماذية فى البناء 
مالم تكن مدحمة :. بالشواهد التاريخية » فإك الأبنية تتعرض عبر القرون 
لتغيرات عديدة » فإذا افترضنا صحة جانب من جوانها فإن تحليلها يدع مجالا 
للتفسير الشخصى . 

ولحل هذه الشكلة مؤقتاً اقترح الأستاذان كاستخون وجومث مورينو نظرية 
جديدة للتوفيق بين المقائق التاريخية ويين الشواهد المادية فى المناء فرأيا أن 
عبد الرحمن الداخل أنشأ أحد عشر بلاطا » ولكنه فصل البلاطين المتطرفين ع,. 


ل 


)١(‏ ذكر الأستاذ توريس بلياس هذا التارخ خطتاً » وصته سنة 04 ه استناداً إلى ما ذكرته 
المصادر العربية . 
ه64 -133 ب« رلك .أه؟ ,وسطملمظ له ,معطميوظ مهد عل مقعممم هط بمقطلد8 موعره 1 
0 .ج رمطهةسةن) عك منه]فلهن) آعا هلله هآ متممط فسا كسمم سعصناط ممق بموطلمدظ ممسه 1" 
6" 0 م.ج ره«طعظ-آه عتمعسنقها/ة و عطمكمة 0 عل عنتسومعالة هط :موطلدظ موده 1 
(غ) .0 ااا مآ.ظ عط كل ماعل متعامظ بتعطميوظ مهي ع4 عقهاممم هآ نمف من 
سمط له بعطمهمةن) ع متفودة ال[ هآ ومطادد ومععك «وممعه/8 :مقط اوظ وعمين - 505 .م ,1944 ,51 21.5 
. 4119-1 .وم ,1941 .71 .آن؟ ,مسطفل 
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بقية البلاطات وقصرها على صلاة النساء . وظل هذان البلاطان منعزليينف عن 
بيت الصلاة » لا تصله) بالبلاطات الداخلية إلا نوافذ مشكة » مفتوحة فى الحدارين 
الفاصلين . ثم هدم الأمير عبد الرحمن الداخل الأوسط هذين الجدارين ويدلم 
بصفين من العقود الماثلة لصفوف المقود الداخلية » ويذلك أدمج هذين البلاطين 
فى بيت الصلاة القدء”2؟ . إلا أن هذه النظرية باعتراف الأستاذ كاستخون نفسه 
لا تقوم على أساس تاريخى سليم بل وتتعارض مم بعض المقائق التاريخية”" . 
1 نص ابن النظام يشير بوضوح نام إلى بلاطين متطرفين موازيين. للبلاطات 
التسع الأخرى قى السحد القديم سعة كل مسي" 4 ذراعاً » يضاف إلى ذلك أن 
النصوص العربية تكد أن الأمير هشام بن عبد العن الداخل هو الذى أقم 
ستائف النساء فى جوف السحد . وهناك حقيقة تاريخية ثالثة » وهي أن الأمير 
عبد الرحمن الأوسط هو الذى فتح فى السورين الشرق والغربى للمسحد بابين0© 
بالقرب من القيلة القدية بعد أن أضاف إلى السحد البلاطين الحانبين » الغربى 
مها هو باب الوزراء العروف يباب سان استيبان » والشرق هو الباب القابل 
له فى الجدار الشرق » وعل هذا الأسس يكوري باب سان استيبان من عمل 
عبد الرحمن الأوسط » وليس من عمل عبد الرممن.الداخل . كذلك تتعارض 
نظرية التوفيق مع بعض المقائق الفنية » إذ كيف نفسر تمائل المساند ( الكوابيل) 
الحدية التى تتميز بها زيادة عبد الرحمن الأوسظ الكبر ى مع مسائد البلاطييتف 
التطرفين ؟ كل ذلك يحملنا 'رفض نظرية التوفيق أو نظرية “طن الوسط »© وما 
زلنا تزجع ححفة النصوص التاريخية التى اكتشفها الأستاذ ليق بروفنسال 
ونشرها » لدقنها وصراحتها » ولأنها حلت لنا مشكلة الاختلاف بين المساند 
الحدبة فى البلاطين المتطرفين من مسحد عبد الرحمن الداخل وبين مساند بقية 


)١(‏ .56 .م ,1[آآ ٠.‏ رمفمعموفظ ممق :ممعء ه11 تعصؤي - 505 .م 0000 ها نمةزع هد 


فيك ٠‏ ْ لاه 0 0 0 ةن 
هرق يقول اين | نظام ّ ذلك » و2 هه ق هدي ن الهويتك م ريدون من كلق حنبق البنية القدعة 
بأواخرعا مما «قراب من القيلة بأبين بسوز الدمرق والغرب كلت أيواب الجامع مها سبعة أبواب » . 


.(91-92 .وح ,مفطعنوسألط-آه'ك عطمفهتذه عمط) 
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المقود فى هذا اللسحد . وتمائل المساند المحدبة فى البلاطين الذكورين نظائرها 
فى الزيادة الكبرى الانية التى قام بها عبد الرعن الأوسط فى سنة 54 ه. 
أما تعأرض هذه التنصوص مع ما أسفر عنه البحث الأثرى فليس عقسة 
حقيقية منع من قبولنا للمذه النصوص م سأوضحه فى مناقشتى التالية للأدلة الى 
قدمها الأستاذ ورس بلباس لإثيات أن 5 مع عبد رمن الداخل كان يشتمل 
على ١١‏ بلاطاً . وليس معنى هذا أنتى 7 اعترف بالشواهد الأثرية فى أرضية 
السجد » وكل ما فى الأعس أننى أسمى من وراء هذه الناقشة إلى التوفيق بين 
الشواهد الأثرية والنصوص عل نحو يرضى الطرفين ٠‏ ولا يبخس من قيمة كل 
من الشواهد الأثرية والنصوص التاريخية . ومناقشتى التالية تدور حول الأسباب 
التى ارتكرى علها أسعاب الرأى المتمسك بالشواهد الأثرية تبريراً لعدم الأخذ 
بالنصوص التاريخية 
فإذا يحثنا فى موضوع الأثار الدالة على أسس جدارى السجد الأول الشرق 
والغربى » وجدنا أن عدم العثور على آثار لأسس تحدد الحدارين المتطرفييتف 
لامسحد الذى بناه عبد الرحمن الداخل فى نطاق البلاطات التسع » لا يعني عدم 
وحودها أصلا » فقّد يكون هذان الحداران قد بننا مرد1 مادة ضعيفة 0 تترك 
وراءها أى أ لعك أرن قام عبد الرحمن الأوسط بتوسعة بيت الصلاة شرق 
وغرياً عن طريق هدمه) » ويغلب على الظن أن الأمير الذ كور كان لديه الوقت 
الكافى لإزالة هذين الحدارين من أساسه » وإقامة أسس جديدة لصى الأعمدة 
اللذين حلا لع . وإذا كان هذا الأمير ل يفعل ذلك بالنسبة لحدار القبلة فى 
مسحد عبد اأرممن الداخل عند شروعه فى زيادته الكيرى م..ء ن الحية القلية ى 
سئة 55 ها )ع فلآن . أ سس هذا الجدار لا تعرقل قط صفوف المقود الى تتعامد 
على الدعائم التخلفة من هذا الجدار» يننا كان وجود مثل هذه الدمائم فى المانبين 
الشرق والفربى من السحد لا يجعل من الممكن انطلاق عقود بمثل عدد العقود 
فى البلاطات الموازية لمذين الحاننيين » لأن الدعاتم تشئل جزءاً لا بأس به من 
الفراغ الذى عتد فيه الءقود امتدادها العمودى على جدار القيلة »ما حدث بعد ذلك 
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فى زيادة النصور . ثم إن وجود مثل هذه الدءائم بالقرب من الجدارين الحانبيين 
للمسجد يشوه التناسق العام للمسحد من الناحية الجالية » بمكس الدعائم التخلفة 
من الجدار الشرق بعد زيادة المنصور فى الجامع من جهته الشرقية . وإذا كان 
النصور قد حرص على فتح 'ثفرات واسعة فى الجدار الشرق اذ كور حتى يتتصل 
بيت الصلاة القديم بزيادته » فذلك لأنه كان ينوى إضافة ثمان بلاطات بطول 
السجد » وهى إضافة كبيرة تبىء الجال للحدار الخارجى أن يكون بمنأى عن 
الجدار القديم الفتم . زد على ذلك أنه كان حرص على لو كيد عظم الأحمال 
الإنشائية التى قام بها فى داخل مسطح بيت الصلاة » أى أنه كان يسعى إلى 
توضيح زيادته وإبرازها بالنسبة لبيت الصلاة حتى تكون زيادته شبه مستقلة عن 
بقية السجد » على النحو الذى فمله الحم الستنصر إذ فصل بين زيادته المكنية 
وبين بيت الصلاة القديم عن طريق الدعاتم التخلفة من السور القبل القديم 3 
وعن طريق القبتين اللتين تتوجان مدخل هذه الزيادة ومتهاها على البلاط الأوسط 
التجه إلى المحراب . ويكننا أن نضيف إلى هذين العاملين عاملا ثالثاً وهو أله 
كان يعمل عل سرعة إتمام بناء زيادته ؛ فلم يكن مهمه إزالة هذا الحدار من 
أساسه » ثم إنه ليس من الضرورى .أن يكون رأى التصور ممائلا ارأى عبد 
ارح ن الأوسط من حيث الاحتفاظ بأحد زاء من الجدار الشرق فى زيادة اللنصور 
أو إزالة آثار الحدارين الشرق والغرى هن أرضية الجسامع فى زيادة عبد الرحن 
الأوسط الأولي ف فكل ممما كان يتصرف وف للذظ نأم التخطيط ى للجامع من 
جهة أو حسب ما يقتضيه التناسق الجالى من جهة ثانية أو وفتاً لظروفه ووقته 
من جهة ثالثة , | 

وقد يكون الجداران التطرفان الشرق. والغربى من مسجد عبد الرحمن الداخل 
قاين عل أساس جدارى الكنيسة » ففضل الأمير عبد الرحمن الأوسط أرنف 
يزيل أصولم) » وعحى آثارها لأسباب جالية » فأبدلم) بصق الأحمدة » وهذا 
يفسر السبب فى أرثف أبحاث الأستاذ هناندث لم تصل إلى تحديد #خطيط 
الكنيسة . وإذا كان عبه الرحمن ٠‏ الأوسط قد أزال أساس هذين الم دارين 
للأساب الى ذكرنا احمال حدومها » فإن ذلك ل عنعه من أن يفرض أساو.ه 


1 السيد عبد العزيز سالم 1م 


الفنى عل زيادنه لابلاطين الانبيين وعلى زيادنه القبلية » وذلك بزيين الساند ف 
بحنيات محدبة من نفس الطابع فى كلتا الزيادتين . 

أما النقش الكتانى السجل على باب سان استيبان فلا ينص على أن أجمال 
اللتجديد التى قام بها الأمير حمد تفتصر على هذه الواجمة أو على هذا الباب ء 
. وإنما هو تقش تذكارى لأجمال الترميم التى قام بها هذا الأمير إتقاناً لما رآه 
يستحق الترميم فى هذا اللسحد » وهو ما يعبر عنه النص الذى نطالع فيه : 
[ بسمله . . . أعس الأمير أ كمه الله حمد بن عبد الرححن ببنيان ما حك به 
هذا السحد وإتقأنه » رحاء واب الله عليه وذخره به » قم ذلك . 
سنة إحددى وأربعين وماثتين عل بركة الله وعويه . مسرور و نصر 
فتياه ) ] 27 . 

وكان الأستاذ لامبير قد لاحظ اختلاف الساند الملفوفة التى تحمل الدءائم 
القائمة على العمد فى مسحد عبد الرحمن الداخل عن نظائرها فى البلاطين المتطرفين » 
وفى الزيادة القبلية التى قام مها عبد الرحمن الأوسط » فوجد أن الساند الأولى 
نما طابع متوسط بان السايد فى زيادق عبد الرحمن ٠‏ الأوسط والسابد الملفوفة فى 
زيادة الحم امستنصر . مسايد زيادى عند رمن الأوسط ملساء بسيطة لا تحمل 
إلا بروزاً واحداً يقرب من ربع الدائرة » أما السائد اللفوفة فى بلاطات مسجد 
' عبد الرحمن الداخل 2 فهى أ كثر تطوراً وإتقانا 3 وأ كثر تعقيداً » وه وإن 
كانت قدعة إلا أنبا أحدث من اأنوع الذى استخدم فى زيادة عبد امن 
الأوسط ٠‏ فبدلا من ربع الدائرة البسيط نجد أن جوانب هذه المسابد تشتمل 
عل ثلاثة أو أربعة لفائى متصلة » لأس الذى جعل هذه اأسايد 0 يقصد المسايد 
فى زيادة عبد الرمن الأوسط ) أقدم الساند اللقوفة فى السجد المامع بقرطية . 
وقد أعيد استخدام هذا النوع من الساند فى القرن العاشر اليلادى فى زيادق 


]1 حنعدة يعطددمن) - 1931 ,كتعوظ ,1 .؟ رمموعموظا 4 عمطعممه كمه ف صاعودم1 :لوعهوجمءط زه‎ )١( 
دسمتكوتهعهم1 ,1931 رععتمن) ع[ روطعمه متطمعمونمظا 4ك عسوتوه أصسممطه عمامنمووق1 ععذلا عه عمعد+‎ 
11.373, 2. 9 
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الك المستنصر والنصور مع بمض التطور في التفاصيل نتيجة إضافة شوكة 


وسطى أو شوكتان تقسم لفائف السند رأسياً من وحهه » ا 


كذلك تحمل مساند مسحد عبد الرحمن الداخل (الأقدم) لفائف زخرفية 
أكثر بساطة من مساند الواجهة الطلة على من الحامع » ومساند الشرفة البارزة 
أو الفللة اللطلة على باب سان استيبان من أعلاه »؛ إذ أن لقائف مسحد عبد 
الرحمن الداخل لا تحمل الشوكة الوسطى التى تراها في لفائف الظلة أو لقائف 
واجهة الصحن » ولا كانت هذه اللفائف الأخيرة من عصر الكليفة عبد الرمن 
الناصر”"؟ ء وكانت من جلة الأعمال التى تمت فى سنة 0645© » فإننى أعتقد 
أنه من المكن أن نحدد تاريخ إنشاء الساند اللفوفة بمسجد عبد الرجحن الداخل 
بالفترة الواقعة بين عام 558 ه وهو تاريخ وفاة الامير عبد الرحمن الاوسط وعام 
٠ه‏ الذي يسحل اعتلاء عبد الرحمن الناصر دست الإمارة بقرطبة . وأعتقد 
أيضاً أن كوابيل السجد القديم ( وأعنى به مسجد عبد الرعن الداخل ) كانت 
ملساء ومحردة من اللفائف : فلما كانت أيام الأمير تمد أضيفت إلها للفائف 
الى نشاهدها اوم . ومن العروف أن الأمير تمد هو الذى ألم البقية اليسيرة 
الباقية من 0 أبيه عبد الرحن الأوسط فى السحد سنة ١4؟ه‏ » ويؤكد 
ذلك الوثائق الآ 

أ - 0 الحكتابة التقوشة حول طبلة عقد باب سان استيبان تشير إلي 
قيام الأمير تمد بينيان « ما حك به من هذا السجد وإتقانه » » والقصود 
بذلك ما رأى الأميبر ضرورة ترميمه فى هذا السحد . 

؟ - ذكر ابن القوطية فى « تاريخ افتتاح الأندلس »© أن الأمير « عبد 
الرمن ( الأوسط ) أمس بلزيادة فى جامع قرطبة » فتمت فى أيامه إلا يسيراً أئمه 


03 182-33 وج رمعهسغ لمعم ومواءيو 106 :عمعطسمآ 

(؟) ذكر ابن عذارى أن عبد الرسمن الناصر « بنى صومءة المسجد ء وعدل بيات المسجدء 
وين وجه البلاطات الإحدى عشير » . (ابن عذارى » جح 7 ص 44*). : 

صق ش 8-9 .ج رعانودودثا ل ودطهمه مده نام ممه[ :اوعمء جوع ط-1ون.آ 
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الأمير ع ) 60 . وق موضع آخر شول : « وكان عبد الزعن بن الك قد قد 
بنى الزيادة ف الجسامع عل ما تقدم ذكره وفيت بفية أتها الأمير خحمد 2926 , 


م« ل محدد النصوص التى اكتشفها الأستاذ ليو بروفنسال أعمال الأمير 
تمد محديداً واناً » وأول هذه النصوص نص لأنى بكر بن القوطية حاء فيه 
« مات الأمير عبد الرحمن ( الأوسط ) وقد بتى عليه فى هذه الزيادة با 
يسيرة من تنحيد وزخرفة » أتمها الأمير ابنه تمد الوالى مكانه » فاستوفيت 
الكال فى أيامه »60 . ويل هذا النص: نص لني بكر عبد الله بن الح؟ , 
النظام الكاتب الاخبارى » نطالم فيه : « وهلك الاأمير عبد ال من (الأوسطا) 
قبل أ 37 زخرفة هله الزيادة وتنميقها 3 فأتم ذلك وده الاأمير تمد »© وبلغه 
الغاية الك ” والنص القالث لاجد بن حمد الرازى » ونفراً فيه : « اعتنى 
( الأمير تمد ) لأول خلافته بتتمم ما كان بق من زيادة والده الأمير عبد 
الزعن النسوبة إليه بالسحد لجامع 7 العتيق بمدينة قرطبة » فاستوعب طروزه » 
وأوثق أبوابهء وأقام القصورة فيه » وكان أول من انخذها هنالك من االملفاء 6006 
وأثم النصوص التى اكتشنها الأستاذ ليق بروفنسال والتى تؤيد وجهة نظرى 
فى هذا الشأن » ما ذكره الحسن بن مفرج بقوله : « كان الذى عله الأمير 
تمد بالسجد المامع بعد استكاله لما كان قد بتى من العمل فى زيادة الأمير عبد 
ازعن فيه » الشهورة فى وسطه » أن جده”© البنية الأولى القدعة عمل جدثم 
الداخلٍ عبد الرمن بن معاوية التى تننهى من أوله البتدىء من حنه » النهى 
إلى أله رجل الصخرية الضخام الاثلة فى وسطه » التى منها ابكذأ والدهة بزيادته ) 
قدها إلى القبلة » وكانت اهترمت فها أما كن لطول الأمد» اضطر جيمما إل 
الإصلاح واأرمة » قأزاح عللها » وبالغ فى إتقانها ؛ فأعادها إل أول نشأتها لا 


69 أبن القوطية » ص 5 زفق نفس المصدر . ص *#الا . 4لا 

زع 0 .ح بتشتطعذوه أب[ -اه 'ك عممغطاماقف وما 
() .م .لتط] 
)2 1 


(5) وردت فى النص المنشور « جرد » وكتلها جدد . 
[(6 .ج قأطعنوهدألط-أه كا مده هف وما 
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2“ يذكر ابن عذارى فى حوادث سنة 54١‏ ه أن الأمير تمد جدد طرز 

الجامع بقرطية وأتقن تقوشها") ٠‏ وفى موضع آخر يقول : « ثم زاد الأمير مد 

ابن عبد ازعرد. أن أص بإنتقان طرر الجامع وتنميق تقوشه2؟ » . والقصود 
بكائة طرر ( مفردها طرة ) الإطضار ااستطيل الذى حيط بدائرة المقد9؟»ع 
فإذا فسرنا هذه اللفظة بذلك العنى » جد أن الأطر ااستطيلة فى الجامع لا توجد 
إلا حول عقود أبواب السحد الخارجية وهو أعى لا نظن أن الكاتب الأخبارى 
كان يقصده لأن الطرر أو الأطر المستطيلة لا تعدو أن ككون أفاريز بارزة تحيطا 
لثىء الراد إيرازه » وهى عادة لا تزدان يزخارف أو قوش » وأغلب الظلن 
أن ااؤلف كان يقصد «طرز» المسحد وضع نقطة على الراء » ثم أغفات النقطة 
عند النسخ عمرة ووضعت مرة أخرى فى عبارة مماثلة » على الحو الذى أونحناه 
عندما أتينا بالعبارتين . ومن العروف أن الطرز تعتى الأفاريز الزخرفية أو النتقوش 
الى 'زين قسما من واجهة بناء أو شريطاً من الزخرفة يدور بالثوب ©» وهو 
معنى يتناسب مع ما ورد فى سو ص ١‏ القتبس لابن حيان الى كشفها الأستاذ . 
ليق بروفنسال كم يتفق نفس العنى مع ما ورد فى نصى ابن عذارى » وترجح 
أن الؤلف كان يقصد استخدام لفظة « طرز » بدلا من لفظة «طرر» التى لا 
تنطبق فى السحد إلا على عقود أبوابه 3 م إن الرازى لسةتخدم لفظة ممائلة 
للفظة « طرز » إذ يذكر أرنت الأمير تمد « استوعب طروزه وأوثق أبوابه 2.0/6 
والقصود بطروزه هنا .قوش السجد . وعى, هذا الأساس نمتقد اعتقاداً أ كيداً 
أن الأمير عبد ارممن الأوسط وق شل أن يفرع من إعام زخارف الزيادتين 
اللتين قام مما » وتعتنى مهاده الزخارف » تنميق واحهة الأبواب الى فتحت فم] » 


١57 ابن عذارى » ج ا ص‎ )١( 
(؟) تقس المصدر ء ص غم‎ 
» استخدم ابن جبير لفظة « طرة » فى مناسبات كثيرة » راجم الرحلة » محقيق وليم رايت‎ )*( 
: وراجم أيضاً تفسير فظلة عر كك بلى‎ ٠ ١٠ه؟ءق5ه ليدن او ص لامع‎ 
1 2 طرة موه » وأعامة ظض ملق قل دنه عنعد  أووهد :ه10‎ 
2 2 عوعدو دكا 4 وعطمعه ممعم اممعم1 :لمعم جوهء1-8 م6[‎ 
3 2 .جم تشعانعء0 0 عنم امه ومبطءء تومه ]1 :(.©)ا) متمومتدلاط‎ 138. 
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دعل الأخصٍ باب الوزراء0© الثربى » وهو الباب العروف بسارنف استييان » 
والاأبواب الأخرى الشارعة إلى السحد شرقاً وري 00 ؛ ويبدو أرك الأمير 
كان ينوى أيضاً ميم . ما وهى من زخارف المسحد القديم الذى بناه عبد الرحمن 
الداخل . ولكن لم يميا له القيام بهذا الشروع » فتوى ابنه محمد تنفيذه » وبلغ 
به الغاية فى الإتقارن . وأول ما فعله الأمير محمد هو إتان توش الابواب 
وتنميقها بالزخارف » ومن بيف هده الأعمال أ قيامه بنزيين باب الوزراء 
( سان استيياد بزخارف نباتية على كل من <انبيه » ثم تزيين مسائد السحد 
القددم » الذى كان قد أقامه عبد الرحمن الداخل » باللفائف التى أشرنا إللها » 
وهو أعس يفسر وجود لفائف أسلوبها الزخرفى أ كثر تطوراً وأحدث فى مسجد 
عبد رمن الداخل من نظائرها فى مسابد زبادنى عبد الرجمن الأوسط ؛ ومن 
طابع لا يصل فى التطور بعد إلى الأساوب الزخر فى لفائف مساند كل من 
واحهة الصحن والظللة التى تعلو باب سان استيبان » وقد سحل الامير محمد أعماله 
على طبلة عقد هذا الباب » الذى كان يعتبر وقتئذ أهم أبو اب الاسم ٠‏ 
وينقانا هذا الحديث إلى معاودة مناقشتنا الحجج الى أوردها الاستاذ 
“وريس بلباس » ومن ينها وجود أسلوبين مختلفين لازخرفة فى واجهة باب سان 
استيبان » الأمس الذى حل الأثرى الذكور إلى الاعتقاد بأن الزغارف التدعة 
التاكلة فى هذه الواجهة هى نفس زخارف هذه البوابة فى عبد عبد ارزعى.:. 
الداخل » وان الزؤخارف الى تبدو فى حالة حيدة هى ما استحدثت بعد ذلك ى 
عهد الأمير مد . والواقع أن النقض الكتانى السحل على طبلة عقد باب سان 
استييان لا يشير إلى هذه البواية «الذات » وإما يشير إلى جميع أعمال الأمير 
عمد فى الجامع ؛ ومن جلها إتقان هذه الموابة ؛ وتؤيده النصوص التارمضية 


)١(‏ ابن حيان » كتاب القتبس فى تاربخ رجال الأندلس ء نشسره الأب أنطونية ملشورء باريس 
/ا5١‏ ص 5* 

2 عدد أبواب الجامم زمن عيد الرحمن الأوسط سبعة : أدعة فى بيت الصلاة من الشرق 
والغرب » منها باب الوز زدا اء والباب الواقع إلى يساره من جهة القبلة » 9 البابان الآخران اللذات 
يقابلانه) فى الجدار السرتي » ثم بابان ع إلى عن الجامم شرقاً وغرباً » وأأخيراً باب واحد 
يتوسط الواحهة الشمالية للسجد . 


[ه م بثيآن المسجد الجامم بقرطية 848 


التى تذكر هذه الأعمال » والتى نستدل منها على أنه استوعب زخارف الجامع 
وأوثق ابوابه » وأزال ما وهى من « البنية الاولى القدعة عمل حدثم الداخل 
عبد الرحمن بن معاوية ... وكانت قد اهترمت فها أماكن لطول الأمد امطر 
جيعها إلى الإصلاح والرمة فأزاح عللها » وإلغ فى إتقائها »6 حتي عادت إلى 
حالها التى كانت علها . وإلى هذا الأمير نسب ب أيشا تزويد مسائد المقود فى 
مسجد عبد الرحمن الداخل باللفائف الزخرفية ‏ . ومع ذلك كله » فإن الأمير عمد 

) يكن آخر من دمم واجبة باب سان استيبان الى يتخذها الأستاذ تورس 
بالباس ومن يحذو حذوه دليلا على أن جدار هذا السحد من عمل لا مير عبد 
الرجم ن الداخل » فلقد تعرضّت هذه البواية فيا يظهر - الإصلاح آخر 6 
زمن الآمير النذر » فابن عذارى يذكر أنه قام بتجديد السقاية وإصلاح 
السسقاءف 62 » والقرى يذ كر قلا عن أبن سعيد أرت الا مير عدك الرممن 
الأوسط هلك « قبل أن ينم الزخرفة » فأتمها ولده محمد بن عبد الرحمن ٠‏ كم 
٠ 6‏ وسدو أن زخارف هذه البواية تكلت بعد ذلك 
بفعل الرياح وعواملٍ الزطوبة » وساعد على ذلك طبيعة الححر نفسه » فهو خخر 
دملى رخو سريع التأثر بعوامل الطبيعة. ؛ مما دعا الخليفة عبد الرحمن الناصر 
إل القيام يتعديل هذه الزغارف 640 . وأرجح أنه أزال الإأجار القدعة الث كلة 
فى سئحات العقد وطيلتة وطريه » وكساها من حديد باوحات خرية صلية نوع 


رم المنذر ما وي منه 2 


ما ققشها بزخارف حديدة من أساوب الزخرفة النباتية فى عصره » وهى زخارف 


4 ابن عذارى ء < »ا ص‎ )١( 

(9) المقرى ء تفح الطيب » ج ؟ ص لاه 

(؟) يشير الأستاذ رافاييل كاستخون إلى أثر العوامل الطبيعية فى تآ كل الزخارف المنقوشة فى 
الحجر حتى فى قطم المجارة التى وضعها الهندس إريكاردو بلاسكث بوسكو فى مكان القطع المتاكلة » 
على الرغم من مضى ما يقرب من خخسة وحسين عاماً منذ قيامه بأعمال الترمء 

.492 .بح معطعنوظ بدك عه مقلهخممم هآ يهة زع ادو 

(4) ذكر ابن عذارى أنه قام بتعديل المسجد ء وينيان الوجه للبلاطات والصومعة ( ابن عذارى» 

عاص 944). 


6 السيد عبد العزيز سالم [ىتم] 


المقود ف الا بواب الخارجية للجامع فى زيادة الم الستنصر . وأرجح أيضاً 
أنه أقام بأعل هذه الموابة شرفة بارزة أو ظلة تقوم 3 مساند ملفوفة نشيه 
نظائرها فى واجهة بيت الصلاة الطلة على الصسحن التى ثبت أنها من بنيانه كذلك0© , 
ولا تختلف مساند بوابة سان استييان عع مسابد واحهة بيت الصلاة إلا فى 
بساطها » ولكها تتشابه معها فى تعدد لقائقها ؛ وفى وجود الشوكة الوسطى 

' ومما لا شك فيه أن السبب فى اختلاف -الة الفظ والصون بين الرخارف 
اللتى تزين سنجات عقّد بوابة سان استيبان وبين الزخارف الجانبية أو المليا » 
إغا يرجع إلى أعمال الترميم التحكررة الى أجر يت فى هذه البوابة فى العصر 
الإسلاي » بل وفى العصر الحديث9" أيضاً الأمس الذى دما بمض .مؤرخى الفن 
إلى اعتبار عقد البواية يسنحاته الحجرية الزينة بالزخارف وطرره التى نحيط به 
عملا حديثاً من نفس الأسلوب اللانى9؟ . ويحارى الأستاذ كاستخون هؤلاء 
المؤرخيينف فها ذهيوا إليه » ومع ذلك فإبه ينسب الزخارف النقوشة على حانى 
المقد إلى الأمير محمد » ويذكر أن جامع قرطبة ل يعرف قبل هذا الأمير زخارف 


)١(‏ ابن عذارى » ج ؟ ص 544 . وقد سجل الخليفة عيد الرمن ن الناصر بنيانه لجذه الواجهة 
فى لوحة مشبتة فى الجدار الو اقع على مين باب بيت الصلاة المسمى بياب لاس بالماس نالع فيها التص 
التالى : [ بسملة . . . أعس عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمئين الناصر لدين الله أطال الله بقاه ببئيان هذا 
الوجه » وإحكام إتقانه تعظيا لشعائر الله وحافظظة على حرم بيوته الى أذن الله أن ترفم ويذكر فيها 
اسمه » ولما دعاه على ذلك من تقبل عظيم الأجر وجزيل الذخر مم بقاء شرف الأئر وحسن الذكر» 
فتح ذلك بعون الله فى شهر ذى الحجة سنة سات وأربعين وثلث مائة على بدى مولاه ووزيره وصاحب 
ميائيه عيد الله بن يدر عمل سعيد بن أبوب ] . 

<٠ 8 91‏ فطلهدمدئا ك4 ووطهمه مسمغطصةمعدم] جلمجدعء جو ط- زو .]) 

)0١(‏ يرى الأستاذ كاستخون أنها رممت فى سنة ١85٠0‏ على يدى المهندس المعمارى رادل 
أوى عنوسآ .8 (.496 .م رغله .م0 ندةزهدد0) . ويذكر الأستاذ إنريى روميرو دى لوريس أ 
نوابة سان استيبان أصلحت في القرن السابع عر وبالذات فى سنة ١10‏ على يدى مرتين روث 
أردونيث مدير أعمال كنيسة قرطبة » كا يذكر أيضاً أن هذه البوابة نفسها أصلحت قبل ذلك فى عصر 
الملكين الكانو ليكيين . 


عاو رعطهلم0ن) عل مسدرزآه متشتوهعه هآ يه ممقاءه ددعل دمنتماعه هاوه !1 :ووعره 1 عل مععووه 2 


-207 .مم ,62 .]8 روطه0620 06 ممتعمع01 عل ونصه لمع خ3 لمع 2[ عل دا 
هع .م موده مده أل[ -ممومد :لط عموف8] تعدموسص 1 


1 بنان للسجد الجامع بقرمطية 1 


© . ويعتقد الاأستاذ توروس بلباس أن الزغارف 281 كلة » 


سواء عل حانى عد البواية أو بأعلى طرة هذا العقد » هص من بقايا واجهة 
مسجد عبد الرجمن الداخل”” ثم اضطر الأمير عمد إلى ترميمها عندما ساءت 
للها لقدم العهد بها . و كينا م نمتقد أن هذه الزغارف التديمة البالية اللى تزين 
حانى بواية سان استيبان أقيمت فى عصر امير عبد الرعمن الأوسط زلا ف 
عصر عبد الرمن الداخل ) لتشابهها الشديد مع زخارف تيحان الأعمدة الوجودة . 
فى زيادنه بالجامع ومماثلها لزخارف قوقعة زخرفية وقطع أسفر الكشف الى 
عنها فى الحافب الشرق من زيادة عبد الرمن الأوسط » اعلها نخلفت من 
الشرق الذى هدم ؛ عند شروع المنصور فى إحراء زيادنه 52 ٠‏ وتتميز خارف 


هذه القطع ازخرفية بأنها نباتية قو مها ورقة الا ١‏ كنس » التى نشاهدها تسود فى 
زخارف بوابة سان استيان . ونعتقد أيضاً أن الأمير مد قام بعد وفاة أبيه » 
بإعام زخارف هده البوابة 04 وأرجح أنه أقام العمقود الصغيرة القلابة الى تعاو 
طرة عقد الياب 2 وربيعات الزخارف المحصورة نيا )2 وق زخار رف تقوم أساسا 
عل ورقة الأ كنس المتفرعة إلى ثلاية فصوص واالشقوقة فى الوسط . وعائل 
هذه الزخارف نظائرها التبقية فى امع تطيلة”© وتمثل أسلوباً وسطأ بين الزخارف 
القديمة » وه زخارف حانى العقد » وبين الزخارف التى تكسو السئجات المجرية 
لأعقد نفسه © وي أحدث كما يتحلى ذلك من حالها الحيدة . 


ومختم مناقشتنا لشكالدت تاريخ بنيات الجامع بدراسة الحمحة الاخيرة التى 
أوردها الاستاذ "وريس بلياس لإثبات أن مسحد عبد الرحمن الداخل كان يشتمل 


دلق 492-498 .وح بامعطماوا ينوي ع مألهعممم هآ نصؤزع دهن 
يي .40 اج بومطعظ-آه عممقعابة و عطمامةن) عل منتسودةء ل ها :مذطلوظ ممه 1 
(؟) .506 .مشاه .م0 عمةزع ددن . ولكن الأستاذ حومث موريئو .رى أن هذه القوقعة من 
بقايا حراب المسجد الأول الذى بناه عبد للرحن الداخل 42 .م ,ممنسهوهة] عمل وإن كنت لا أؤيده 
فها ذهب إليه لأن عبد الرحمن الأوسط نقل محراب حنش الصتعاتى إلى مسحده الجديد على جر حخشب . 
(4؟) بقمدذلا ووتعماءظ ومتععا بمآعهه1 عل مموعه عنضيوعهاة عط :ممععمالا معسؤن 
.5 ,هسه أممسدظ ,18 ".ال 


به السيد عبد العزيز سالم [4كم] 


على ١١‏ بلاطا » وه العثور على آثار حوض الوضوء فى أرضية السجد لصق 
الحدار الشرق من بيت الصلاة القديم الذى كان يشتمل على ١١‏ بلاطا » و 
نار ينسها مؤرخو الفن الأندلسى إلى الأمير هشام بن عبد الرجمن الداخل . 
غير أن وجود هذه الآثار لا يعتبر دليلا لتدعم نظرية الأستاذين جومث مورينو 
وفيلك هرناندث . حقيقة لقد أقام هشام ميضأة بشرق الجامع » ولكن ليس 
مرىي الضر ورى أن تكون هذه 'اليضأة ملاصتة لدار ال ذى اليلاطات 
المحدى عشرة © فقد تكون قد أقيمت على مسافة تبعد عن السحد ذى البلاطات 
التسعة يما يبعادل انساع بلاطة زائدة من حهته الشرقية ©» وأن الاأمير عبد 
ارح ن الأوسط حرص عند شروعه فى إضافة البلاطين الحاننين على ألا يزيد 
عرض كل منها عن أكثر من هذه السافة حتى لا يهدم بناء اليضأة » 
شعل سعة البلاطين الذكورين أقل من سعة البلاطات الأأخرى . وإذا كان 
هذا الحل الذى قدمناه للشكلة اليضأة افتراضياً » فهناك من الأدلة التاريخية ما 
يؤيدنا فما ذهينا إليه » ونستند فى ذلك عل نص لابن بشكوال يؤٌكد أن هذه 
اليضأة كانت مقامة حت شرق الجامم ولكن فى فناله . ققد ذكر ابن بشكوال 
أن «المم الستنصر هدم اليضأة القديمة التى كانت بفناء الجامع الذى يستق 
لما الماء من بكر السانية » وينى موضعها أربع ميضات فى كل حاب من نه 
السجد : الشرق والتربى . منها ثنتان كبرى لارحال وصغرى للنساء0؟ » 
وعلى أساس هذا النص تكون ميضأة هشام التى رممت فى عهد المنذر2؟ فى من 
الجامع من جهته الشرقية . أما الأثار التى اكتشفها الأستاذ فيلك هناندث 
فتكون فى هذه الحالة لإحدى الميضأتين اللتين أقامب) الحكى الستنصر فى المهة 
الشرقية من السحد الذى كان يشتمل فى عصره على ١١‏ بلاطا ؛ ولعل إحداها 
كانت تقوم لصق الجدار الشرق من حد الجدار الخارجى لبيت الصلاة الذى أصبح 
يضم إحدى عس بلاطا بعد زيادة عبد الرحمن الأوسط الأول 3 م هدمت هذه 


)١(‏ القرى ء تفح الطيب ء ج # ص «و اسه 
فيخم ابن عذارى ل 9 ”3 ص 95 4* 


لذ بنيان السجد الجامع بقرطبة 5 


اليضأة عند شروع التصور بن أنى عاص فى زيادته الشرقية فى الجامع بطوله » 
فاضطر إلى هدمها وفتم ثغرات واسمة فى الحدار الشرق لبيت الصلاة للإنادة من 
الدعائم الختلفة فى توفير الأعدة والوقت والجهد » فم ييا له الوقت لاتزاع 
آثارها واستئصال أسس الأجزاء اليدمة من الجدار الشرق القديم . 


وبمد فملل الرغم من مناقشتى الطويلة السابقة لتفنيد نظرية الأثريين جومث 
موريئو وفيليث هم ناندث وبوريس بلياس © وتأبيد ما ورد فى الو ثائق التاريخية 
مع محاولة ربطها بالشواهد الأثرية » فإن الل الهانى لشكلة تأريخ بنيان جامع 
قرطبة ما بزال يحتاج إلى حفريات جديدة نحرى فى أرضية يبت الصلاة وق 
الصحن خاصة من المانب الغربى » وإلى أن تحرى هذه الهفريات ليس عليئا سوى 
أن قق بالنصوص التاريخية الى أثيتت حتى هذه اللحظة سحة ما حاء فها . 


د. السيد عيد العزيز سام 


فى أواخر القرن التاسع الهجرى 


كان معظم الرحل المسامين فى العصور الوسطى » يتحهون من المغرب إلى 
اشرق ». وكان القلائل مهم يتخذون الانجاه المكسى » أعنى من الشرق إلى 
الغرب . والسبب فى ذلك واضح » وهو أن الرحلة كانت تنطوى فى معظم 
الأحيان » على قصد السفر إلى المجاز ء وقضاء فريضة الحج . وكانت هذه 
الأمنية القدسة » تجحتذب الرحل دائماً إلى تحقيقها فى بدابة كل رحلة . وكان 
وصف المجاز » والأماكن القدسة » ورسوم الحج » وانقعالانه الروحية » 
تتصدر دام ما يكتبه كل رحالة عن رحلته ٠‏ 

ومن الرحل المسامين القلائل الذين تجولوا فى الغرب الإسلاي » وتركوا لنا 
عن رحلاتهم مذكرات هامة شائقة فى نفس الوقت » العالم الرحالة عبد الباسط 
ابن خليل المصرى . وترجع أهمية مذكرات هذا الرحالة إلى أعرين ؛ الأول 
الوقت الذى قام فيه برحلته إلى الغرب والأندلس » وهو النصف الاق من 
القرن التاسع ا محرى » الموافق للنصف الثالى من القرن الخامس سر الميلادى 4 
وهى فترة دقيقة حرجة فى تاريخ المالك المغربية » وناربخ تملكة غرناطة » والثانى 
هو ندرة المراجع والوبائق الإسلامية التى تتعلق مبذه الفترة . 

وعيد الباسط بن خليل شخصية ع بية » متعددة النواحجى 2 فهو عام 
وقنيه » وهو أديب وشاعى ع وهو راوية ومؤرخ ء وهو طبيب بارع » وهو 


أخيراً تأجر جم النشاط » واسع الثراء . 


لك محمد عبد الله عنان لعا 


وهو زين الدين عبد الباسط بن خليل بن شاهين المنق المملى 3 القاهرى » 
ولد عدينة ماطية الواقمة شمال مدينة الها فى أقصى شمالى الشام » وفى أقصى 
جنوب تملكة الروم » وكانت يومئذ من مدن الحدود الصرية » فى شهر رجب 
سنة 845 ه ( ديسمير سنة 144٠‏ م) فى أسرة من علية القوم . وكان أنوه 
خليل بن شاهين الصفوى الأشرفى » ويكني غرس الدين » من أكابر رجال 
الدولة المماوكية المصرية » وقد تقار عدة مناصب إدارية هامة فى ظل السلطان 
الماك الأشرف بارسباي (8جم - 4١‏ ه) فتولى نيابة الكَرّك » ونيابة القدس» 
ونيابة ملطية » وأنابكية حلب » ونيابة الإسكندرية » ثم عين فى أواخر حياته 
أميراً للحج . وكان حننى الذهب » ومن عثاق العلل والادب » درس على عدة 
من عاماء عصره » وأجازه عدة » منْهم الحافظ ابن حجر . وكان وققاً لقول 
إن اياس «من أعيان الرؤساء » وكان نادرة بين أولاد الناس» وتوف فى 
سنة #لالم ه عن ماألة عا 00 . 

ونشأ ولده عبد الباسط علطية » ثم اتتتقل حَدنا إلى دمشق » وقرأ مها 
القرآنٌ » ثم حفظ منظومة النسنى » ودرس على جماعة من أعيان علائها » 
مثل الشيخ قوام الدين » والشيخ حميد الدين النمانى » وامولى علاء الدين قاضى 
العسكر وغيرهم . 3 قدم إلى القاهرة فاستقر بها » ودرس العربية والمماق 
والبيان على النجم الغزى ولازمه » ودرس الكلام والمنطق والمكمة » على شرف 
الدين نونس الروي نزيل الشيخونية » وأخذ كثيراً عن محبى الدبن الكافيجى 
أعظم أساتذة العصر » ودرس عليه التفسير والأصول والعربية » وأجاز له عدة 
من علماء العصر » ثم رحل فى شبابه إلى الغرب والأنداس حسيا تفصل بعد 
ودرس هناك النحو والكلام والطب » وبلغ الغاية فى الطب » وكانت دراسته 


٠١4 ابن أياس فى بدائع الزهور ( بولاق) ج ؟ ص‎ )١( 


[؟] روابة مصرية عن الغرب والأندلس ك3 


من أقصى أمانيه «وبرع فى كثير من الفنون » وشارك فى الفضائل » وألف 
ونظم ونثر وكان إنساناً حسيا »97 , 

وهذا كل ما عثرنا عليه من التفاصيل » خاصاً بنشأة عبد الباسط وحياته 
الأولى » بيد أنه سوف يتاح لنا أن نقف على تفاصيل كثيرة أخرى » مما 
بقدمه إنا خلال روايته عن رحلته الكبيرة ف مغرب والاندلس 34 3 إنه سوف 
يتاح لنا أن نعرف بعض تفاصيل أخرى عنه فى أواخر حياته » ما يقدمه إلينا 

و يدون لنا عيد الباسط رحلته هذه ف كتاب مستقل . إتما وردث 
تفاصيلها » وما تضمنته من الحوادث والتعليقات » متتابعة على طريقة الحوليات 
فى مؤلفه القارخى » الذى وضعه عن ارخ عصره . ذلك لأن عبد الباسط 
كان مؤراً » حسها يصفه المعاصرون7؟ . وحسها يدلى بذلك تراثه التاريخى . 
وهذا الؤلف الذى تركه لنا عبد الباسط عن حوادث عصره هو كتاب 
« الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم » . ولم يصلنا هذا المؤلف الكبير ‏ 
كاماث ممع الأسف 4 و وصلنا مئه حزءان أو قطعتان عم وطتان 2 نحفظان 
يككتبة الفاتيكان الر. سولية » وتحمل أولاها العنوان السابق » وقد كتب نحته 
« تأليف الشيخ العلامة عبد الباسط بن خليل الحننى » وكتب تحت الاء 
« وهو مخطه رحقه الله تعالى 6. وتتكون من 33 لوحة كي وحمل رقم 
10 8 . وتتناول هذه القطعة سير الحموادث 0 والشام وغيرها من 
البلاد الإسلامية ».منذ عهد السلطان الك الأشرف برسباي » وهو حاتى 


» عثرنا على الترجة الوحيدة لعيد الباسط فى كتاب « الطبقات السنية فى تراجم .التفية‎ )١( 
ام وهو لوط ؛ بدار الكتب‎ ٠ ٠م للمولل عق الديى عبد القادر العيمى الغزرى المنة فى المتوق سئة‎ 
59# ص‎ ١ > الأصرية رقم وه تارم حليم‎ 

(؟) ابن اياس , ج #ا ص 313 


مه عمد عيد الل عنان [؛] 


والده خليل » الذى لمع فى ظله » وتبوأ أعظم المناصب » من سنة ١9م‏ م 
(1418 م) حتى سنة ٠ه‏ ه 1١545(‏ م) ميتبة وفق السنين والأيام » وقد 
كتبت مخط نسخ ردىء » وفى نبايتها أنها كتبت فى سنة كم هء فى حياة 
مؤلفها . وتحمل القطمة الثانية رقم .ج80 729 . وتحتوى على ستة وستين 

اوحة » ولكها تحمل عنواتاً آخر هذا نصه « هذا كتاب التوارخ اليو 2 
الحوادث الزمانية . تأليف الإمام عبد الباسط المشهور بالحننى الؤرخ » . ويقول 
الؤاف فى ديباجة هذا الجزء » أنه ابتدأ فيه من سنة مولده » وذكر غرر 
امتحددات اليوميه » وأشهر الحوادث العصرية » ونبذا من. تراجم ووفيات 
جاعة امن موجودى الأعيان © وأنه أعتمد فيه على تاريخ العيىق ونارخ ابن 


دا . وتتناول هذه القطعة تاريخ الموادث من سنة 56مم إل سنة 5ل/الما م 
(50؛١-‏ وةة١‏ م) وفها ما يدل على أنها كعبت سنة حم ه فى حياة 
المؤاف أب 7 , 

ا 0 كك 


يقص علينا عبد الباسط حوادث رحلته تباءاً فى كتابه « الروض الباء 
فى سنها وأشهرها وأيامها التعاقبة » حنا إلى جنب مع حوادث التاريخ العامة . 
وقد استغرقت هذه الرحلة خخسة أعوام كاملة » لأنه بدأها فى شوال سنة 
ككلم هاء واختتمها فى شوال سنة ١الالم‏ ه ( وليه حاو 7 ١‏ م). 
ومما يلفت النظر أن عيد الباسط اختار لرحلته مسرحاً غير المسرح التقليدى » 


)000( تار العيى هو كقاب « عقد الجان فى تاريخ أهل الزمان » . وتاريح ابن حجر هو 
« إنياء الغمر بأنباء العم ١‏ 

(؟) رأينا فها تقدم أن القطعة الأولى تحمل ما يدل على أنها كتبت بط اللؤاف . أما القطعة الثانية 
فقد كتب على صفحة الفلاف بها أنها « خط الشيخ جال الدين المعروف بابن ''شحنة » . 


[5] رواءة مصرية عن المغرب والأنداس َه 


الذى اعتاد الرحالة الصربون فى العصور الوسطى أن يتجهوا إليه » وهو البلاد 
امشرقية » الشام والعراق والحجاز » يتجهون إليه للدرس وقضاء فريضة الحج . 
ونحن نعرف أن عبد الباسط . ولد ونشأ فى الطرف الثمالى هذه المنطقة م قيةع 
وعرف الشام صب ودرس به » ف تكن تتحه طاءته إلى هذا الصقع . 
3 فإن عبد الياسط تطلع إلى آثاق أخرى » واختار الغرب الإسلااى | 
لرحلته » واتحصرت هذه الرحلة بين مور اللغرب الأوسط » وبلاد :الأندلس 
أو تملكة غناطة . 

وكان عبد الباسط حيما اعنزم الرحلة » فتى فى الثانية والعشرين من عم 
وكانت محفزه إلى التحوال نواعث كثيرة » منها طلعة الكشف والشاهدة » 
وشغن الدرس » ولا سها دراسة الطب فى بلاد الغرب » ورؤية بلاد الأندلس » 

تى كانت لشههر ىق مصر حال معاللها 0 دضع حضارم اء وأخيراً رغبة 
0 والمتاجرة » لان عبد الباسط كان رجلا ثرياً » وكان يحترف التحارة » 
وكانت تغور البحر المتوسط الجنوبية كلها مس اكد وأسواق رانجة لبضائع امشرق . 


وخرج عبد الباسط من ثغر الاسكندرية فى شهر شوال سنة 65م ه (بوايه 
سنة ١555‏ م) ؛ واستقل سفينة من سفن البنادقة » وكان البنادقة والجنوبون » 
يسيطرون يومئذ سفهم العديدة على حركة السفر والتجارة » بين تغور البحر 
المتوسط ثماله وحئوبه » وشرقه وغربه . وكان مع عيد الباسط جاريته وحظيته 
أم الفتعم سُكرباي » وبعض عبيده » ومقادير من البضائم والأقْشة الصرية . 
وعرجت السفينة على جزيرة رودس » ثم أبحرت صوب ثغر تونس ء فوصلت 
إليه فى الثانتى والعشرين من شهر ذى المحة . وأقام عبد الباسط فى "ونس 
بضمة أشير » ثم غادرها فى كر شعبان من العام التالى (07م ه) على مكب 
بندقية » قامت من دزيرة جربة » متحهة إلى طرايلس ٠‏ وأقام عيد الباسط 
عة أشهر فى طرابلس » ثم غادرها ف فى أوائل جادى الثانية ( سنة +كم ) متجيا 


١٠‏ تمد عيد الله عئان 1د 


إلى قابس . ثم قصد إلى مدينة التيرُوان وبق مها حتى العشرين من شوال . 
ورحل بعد كذ بطريق البر إلى "ونس » ثم قسنطينة » ثم يحاية خزائر مغونة 
( الجزائر) فتاسان » فوصل إليها فى آتعر ذى القعدة سنة هكم ه ( أوائل 
أغسطس سنة ١556‏ م( . 

هذا هو الشق الأول من رحلة عبد الباسط . ويفيض عبد الباسط فى 
وصف تنقلاته وإقاماته فى مختلف البلاد التى سبق ذكرها » وهو لا يعنى فقط 
2 بتع ريفنا ما يتعلق لشخصه وأحواله 4 ولكنه لعى بالأخص وصف الأحداث 
العامة التى تصل إلى عامه » ووصف أ كابر التجار والعاماء الذين يلتق بهم »2 
وأسراء وحكا اليلاد الى بزل فها » وهو الرجم درلل يرى أنه الستحدقى 
الترجمة من العاماء والأدياء ٠.‏ ومن عق بالتعريف ععهم خلال هذه الخولة 4 
كيير 7 "ونس «ومئذ » وهو أندلسى غناطى يدعى الخاج أو القا :7 البنيول 
ال رناعطى 4 وقد الاير امالق أحد أدياء بلاده 3 وكير عاماء القيروان يومثل 6 
تمد بن ممد الباوى الشهير بابن البكوش » وقد درس عليه وأفاد من عامه . 
ثم هو بحدتنا عن أمير تونس ومئذ » وهو المتوكل على الله عهان الحخفصى 03 
ويقول لنا أنه كان يدير الاستيلاء على حاضرة تامسان » وقد سار إلمها بالفعل 
لامها 2 ولكنه لم وفق إل تنفيل مشروعه 2 ْم عاد بقواته إل :ونس 
ويفصل لنا عيد الباسط هذه الحوادت » 3 صف لا ما قي بتونس وقت 
وحوده مه من تاف المفللات والناسبات . 

ومن الواضح نما يسرده لنا عبد الباسط فى رحلته خلال هذه الفترة:', 
وخلال تنقلاته بين مختلف الثغور والمدن الافريقية » أنه كان دانم الاشتغال 
بالاعمال التحارية » وأنه كان يتاجر فى تاف البضائع الشرقية والغربية » وأنه 
فوق ذلك كان يتحر ف العبيد والرقيق من الأسرى 4 وشص علينا أنه خلال 
إقامته بتواس 3 زار سقينة من سفن الأسرى 62 وافتدى دن الفرنج أسيراً 


[؟] روابة مصرية عن المغرب والأندلس 1 ١ا ٠6‏ 


كك 
التركية . وعيد الباسط يتتمى فى الواقع إلى أسرة جع أصلها إلى بلاد الروم » 
وهو يعرف التركية عولده ومنشئه . وما يقصه علينا أيضاً أنه خلال إقامته 


ريا كان معهم 4 وشحعه عا افتداثه 6 وإلحاقه مخدمته » أنه كان إعرف 


بتونس » ولدت له جاريته شكرباي طفلة سماها عائشة » وتوفيت فى نفس يوم 
مولدها » وأنه شعر لذلك بحزن عميق (ربيع الآخر سنة لاكم ه) . 

وفى تمسان يستقر عبد الباسط بضعة أشهر » ويتجول فى ربوعها الجيلة » 
ويتصل بعامائها » ويصف لنا لقاءانه معهم > 3 بزور ريض العبّاد القريب 
منها » ويزور به مقام « سيدى أو مدين » ول تمسان الشبير » وهو العلامة 
الأندلسى الاشبيل شعيب بن حسين الأنصارى امتوفى سنة 4ه ه ء ثم يحدثنا 
عن أمير تسان محمد بن أبى نابت سليل بنى عبد الواد » ويصف لنا استعداده 
لتحصين حاضرته » اتقاء لإغارة أبى عمان أمير تونس عليها » ويذكر لنا أنه 
كان يسعى لدى سلطان غمناطة » أبى الحسن على بن الأحمر لمده ببعض رماته . 
ويقول لنا إنه مدح صاحب تلسان بقصيدة كان قد أعدمها « لما تصوّفت 
وغسلها فى جلة ما غسلت من شعرى » والكثير من أوراق وتعاليق » التى 
ندمت بعد ذلك على كثير مها » لما كاك بها من الفوائد » . ومن هذه 


القصيدة هذان البيتان . 

أعنى المليك الذى شاعت مكارمه من آل زيان أقيال أماجد 

2 الملوك وأبناء الملولك ومن يقل سوى ذا فذاك القول صردود 

ورزقف عيد الياسط خلال إقامته بتاهسان: دن جاريته شكرباي أم الفتح 
بابنة أخرى » سماها عائشه أيضاً. ( ذو المجة هكم ه) وعاشت بضعة أعوام ثم 
وفيت بالقاهمة فى وباء سنة #للم ه. 0 ش 


0 عمد عبد الله عنان (4] 


وغادر عبد الباسط تاسان إلى وعمان فى ربيع الثالى سنة 55 ء وأقام مهأ 
بضعة أشهر ؛ ثم عاد إلى تلمسان فى شهر رمضان » ونزل هذه الرة مع ذويه فى. 
دار خصه بها صديقه وزير تاشان عبد الرحمن بن النحار وكان يعيش فى سعة 
ورغد » يلازمه خدمه وماوكه . وبعد أن قام فى تلاسان أشهراً أخرى » غادرها 
نانية إلى وعران فى رجب سنة 417٠١‏ ه. وكان ومئذ فى حالة ضعف من جرح 
أصابه » فأشار عليه بعض الاصدقاء أن سق مستا حتى يسترد عافيته . وكان 
عبد الباسط يترقب الفرص بومثذ ليزور المغرب » ولكن الغرب كان يضطرم 
«ومئذ بالثورة » وكانت مملكة فاس المرينية » تلفظ «ومئذ أنفاسها الأخيرة . 


وهنا محدثنا عبد الباسط عن أخبار الغرب حسها كانت ترد إليه » وقد 
رأيت أن عبد الباسط ي#نى بتدوين الحوادث العامة » ويسرد أخبار امالك التى 
يتجول فها » نحفزه إلى ذلك روح المؤرخ الحق . وهو هنا بحدثنا عن أخبار 
ملكة فاس ٠»‏ ويقص علينا قصة الصراع الأخير بين بنى رين ملوك فاس ء 
وبين بنى وطاس المتوثبين علهمو . وخلاصة ذلك أن السلطان عبد الحق المرينى 
ملك فاس » بدب تخدمته مهوديا يدعى هارون بن بطش » وعينه نئي أوزارته » 
وفوض إليه شئونه » فاستأئر الببودى بكل سلطة » وصار وكأنه صاحب الم » 
وكثر نسلط المهود على المسامين » وأنحوا يخرجون فى مظاهر لنمة » ويتطاولون 
على أهل فأس » ويسومومهم أسوأً معاملة . فعندثذ هوض خطيب جامع 
القرويين أو عبد لله حمد , يعرض بهذه الحال » ويجوب شوارع فاس ء 
داعيا إلى الجهاد ضد البهود » وانقاذ المسامين من عسفهم . فاجتمع إليه أهل 
فاس » وأَفتى العلماء بوجوب قتل الهود » وهجم السامون على حي اليبود » 
وقتلوا منهم جموعاً غفيرة » ثم قتلوا السلطان عبد لمق المرينى (2؟5؟ رمضان 59) 
وأقاموا مكانه فى املك شريفاً يدعى متمد بن عمرات . واثْبن بنو وطّاس 
خصوم بنى مين ووزراوتم السابقون تلك الفرصة » كشدوا جموعهم » وهاجموا 


[1] رواية مصرية عن المغرب والأندلس ١‏ ل 


الشريف أبا عمران » وأخرجوه من فاس » واستولوا على ملك بنى مين » بعد 
أن استقر أكثر من قرنين » وتولى كبيرم مولاى الشيخ أألك » وقامت بذلك 
فى الغرب دولة جديدة هي دولة بنى وطاس. . ولا يفوت عيد الباسط بعد أن 
يقص علينا أخبار هذا الانقلاب » أن يقول انا » أن النصارى انبزوا تلك . 
الفرصة » فاستولوا على كثير من غور المغرب » والنصارى هنا هم الاسبان والبرتغاليون . 

وفى خلال هذه الاقامة الطويلة فى تمسان » وى ثغرها وهران » يتصل 
عبد الباسط بكثير من الشخصيات » من أعيات وعماء وأدباء » ويترجم لنا 
من يستحق الترجة منهم كعادته . 

وكان عبد الباسط فى نفس الوقت يتتبع أخبار الأدلس . وكانت تاسان 
بومئذ » بعد اضطراب مملكة فاس وانهيارها » هى أ كثر حواضر المغرب اتصالا 
بالأندلس » وأشدم اهتاماً بأخبارها . وكان من الواضح يومئذ أن الأندلس 
تجوز ظروفاً عضيبة » وأن الخطر يحدق بها من كل صوب » ومن 5 فقد 
كانت أخبارها تثير طلعة كل مفكر ملم ؛ ولا سها من كان كميد الباسط 
يرقب الأحداث بلهفة الؤرنخ الضطرم » والواقم أن الشذور القليلة التى يخصصها 
عبد الباسط خلال رحلته لموادث الأندلس » تقدم إلينا أنفس وأوثق مادة 
يكن الاعهاد عليها فى استجلاء حوادث الأندلس فى تلك الفترة » التى تقل 
فيها الراجع والوثائق » ويدخل فيها تاريخ ملكة غرناطة فى مرحلة من 
الاضطراب والغموض . 

وتلق عيد الباسط أثناء إقامته بتامسان ٠‏ طائفة من أخطر أنباء الأندلس» 
أولما ما وقم من الخلاف بين السلطان المستعين لله سعد بن أبى عبد الله محمد 
ان :وسف المعروف بابن الأحمر ملك غرناطة » وبين ولده الأمير على أبى الحسن 
وذلك فى الغخرم سنة كحم ه ( سبتمبر 1454 م) وما انبى إليه هذا الخلاف 


ى* 
ل 


انتزاع أبى الحسن العرش من أبيه » والتجاء سعد إلى مالقة . وقد كان 
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بنو سراج أو بنو الستراج هم الذين حرضوا أبى الحسن على الثورة . وثانيها 
مأ حدث من استيلاء القثتاليين » على جبل الفتح أو جبل طارق وذلك فى 
شبر صفر سنة وك 75© . ويصف عبد الباسط هنا القشتاليين بأنهم الفرتم 
البرتقال . وهو ينوه بفداحة هذا الحطب » لما كان لجبل طارق من أهمية 
دفاعية بالغة ؛ ويصف انا وقم الحادث العميق ؛ 3 يرجم ذلك إلى ما كان 
يضطرم بين مسلى الأندلس من الفتن والقلائل . : 

وتأتى الأخبار بعد ذلك بأن ملك قثتالة » أبدى نيته فى غزرو الأندلس» 
وكان لذلك أثره فى عقد الصلح بين السلطان أبى المسن » وبين أبيه السلطان 
سعد » ثم حدث بعد ذلك أرف وقعت الفتنة فى قشتالة » وشغلت حيئاً عن 
نحاولة الاعتداء على الأنداس » ثم عد الصلح بعد ذلك بين قشتالة والأندلس 
أدة حمس سنين . ويقدم لنا عبد الباسط فيا بعد ترجمة موحزة لاسلطان سعد» 
وترهة أخرى ولده السلطان أبى الحسن ؛ ويفصل لنا ما حدث من ثوثيه على 
أبيه وانتزاع العرش منه » ثم ما حدث بينه وبين أخيه لوسف أبى. المجاج من 
صراع على اللك . ويعود بعد ذلك فيسرد لنا ما وقع بين أبى الحسن وابنه 
أبى عبد الله حمد » بعد الهانين » على نحو « ما فعله هو مع والده سعد لماضى ع 
وهو غالب عادتهم بتلك البلاد مع الأباء والأولاد » بل والأجداد » واتبى 
الاإن بالتغلب على أبيه وانتزاع اللك منه . ويمضى عبد الباسط فى سرد ما 
وقم بعد ذلك لأبى عبد الله من هزعة فادحة فى أوائل سنة هم ه ( وبوردها 
عبد الباسط سنة باهم ه) ( ١588‏ م) على بد القشتاليين فى موقعة اللسانه 
الشهيرة » ووقوعه أسيراً فى يد ملك قشتلة » وما ترتب على ذلك من عودة 


)١(‏ وهنا تحريف فى التارخ لآن جبل طارق سقط فى يد القشتاليين قبل ذلك بنحو عام ونصف 
فى سنة 855١م‏ (اكمه). 
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أبى الحسن إلى الماك ثم يعدد لنا خلال أبى الحسرى ومآثره » ويقول لنا إنه 
نظم فى مديحه قصيدة هذا أوها . ش 


إلى أبى المسن الأعناق تنخضع وعند شدته الأملاك تتضع 
ومن شجاعته الأبطال قد فرقوا ١‏ ومنه أفئدة الأعداء تنخلع 


اعتزم عبد الباسط بن خليل » بعد أن تعذرت عليه الرحلة إلى الغرب 
سبب ماكان يضطرم به من القلاقل والفتن »أن يجوز إلى الأندلس » وكانت 
معه عنددُذ مقادير من البضائع التى جمعها من تمسان ليبيعها هنالك . خُرج من 
وهران فى منتصف شهر ربيم الثانى سنة ٠/المه‏ ( ه ديسمير سنة ١558‏ ) 
على سكب كبيرة من مسأكب المنوبين «مع جماعة من تجار الأندلس وتاسان 
ووهران وغيرهم » . وترك جاريته وأم ولده شكرباى بزل العالم الزاعد سيدى 
أبى عبد الله عمد بن القصار» خطيب جامع البيطار بوهران . وكانت قد 
توتقت بينهما أواصر المودة » ورعى ابن القصار أسرة عبد الباسط خير رعاية » 
ونا عاد عبد الباسط إلى القاهرة » مر عليه ابن القصار فى طريقه إلى المج » 
فى سنة 4لالمه » فأكرمه غاية الإكرام » وخصه فى كتابه بترجمة رقيقة فى 
وفيات سنة 5لالم ه . ٠‏ 

ووصل عبد الباسط إلى ثغر مالقة فى يوم الجمة الثالث والعشرين من 
ربيع الثانى » واجتمع مها بكبير علءاء الأندلس سيدى أب العباس أحمد الشريف 
التاسانى قاضى الججاعة بغرناطة ومع عليه » واجتمع كذلك بقاضى مالقة 
وخطيبا سيدى أبو عبد الله ممد بن القرعة »: وحضر الكثير من دروسه ولا 
سما العربية ؛ وقد كان يومئذ من أساطينها » وكان يومئذ ما يزال شاباً فى 


حو الاربعين 2 وقد ذاعت شهرثه العامية فم بعل حقىق وصات إل القاهرة . 
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وزار عبد الباسط قصبة مالقة » وهى دار الامارة » وكانت لا تزال 
يومئذ فى ذروة ضخامنها ومنعتها وعظمتها » ويقول لنا عبد الباسط انها « قصبة 
هائلة وها الأثار العظيمة » وهى من تحديد السلطان الكبير أى الحسن المرينى 
ماك الغرب »6 3 يصف لنا ازيار الماء التي كانت مما وثى « بديعة الصنعة 
غريبة النقوش من العحائب والنوادر » » وهى من الف المالق الذى ما تزال 
تشهر بصنعه مالقة حتى اليو م. 

ومكث عبد الباسط فى مالقة سبعة عشر يوماً » ثم غادرها على البغال 
متحهاً إلى حاضرة غرناطة » فر بطريقة عدينة بلش » ودهش لما شاهده لما 
من كثرة الميرات والفواكه ولا سما « التين اليابس والزيت واللوز » » 
وكانت تشحن منها فوق المراكب مقادير هائلة إلى البلاد النائية . ثم جه 
ثمالا إلى مدينة الخامة » « وهى من أعظم البلاد بزهة وحستاً » وهو يصف 
لنا عيون الماء ( الجامات ) المعدنية الج ى كانت عا » والتى اشتق اسمها منها » 
وقد اغتسل مبا ء 3 غادرها فى اليوم التالى قاصراً إلى عمناطة » فوصل إلمها 
فى صباح اليوم التالى » فى يوم من أواخر جمادى الأول سنة 0/لم ه » وقد 
مهرته روعنها وحسنها الفائق » وهو يصف لنا غرناطة وأهلها فى تلك الفقرة 
إلجاسية البليغة . 

« ورأيت غرناطة فإذا مها بلدة نزهة عظيمة من أعظم بلاد الأنداس » 

لى قاعدة ملك الاسلام بالأنداس ؛» وتخت المملكة مها غريبة الوضع ؛ حسنة 
لأ » ظريفة أنيقة © بديعة الوضع 3 ها سائر أرراب م 
كدمشق الشام » ومها الياه الجارية والبساتين والأجنة والكروم . وهى 7 
الفضلاء والءاماء والأعيان والشعراء » وأرباب القنون 58 ٠»‏ وما بقايا 
الناس والأثار العظيمة » والأمكنة الزاهية . وهى فى افن كقدر دمشق الشام » 
لكنها محشوة حثواً » وأهلها من خيار أهل البلاد ؛ وأشجع الناس . يقال 
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أن مها الف رايع بقوس الجرخ » ومن كانت العامة من أهل غرناطة معه من 
ماوك 4 راج أ هسه 4 ومن شاعوا ساطنته |أبقوه 14 ومن أنوه أخرجوه 5 وها 
الطرائق والاداب الغريبة » وباججلة فهى من أعظم بلاد ااغرب وألزهها . 

واتصل عبد الباسط كعادته بعلماء غرناطة » وفى مقدمتهم قاضى ‏ الجاعة مها 
العلامة أبو عيك له عل بن منظور 4 وهو الشيك خلاله وعدالته 2 قضانه 04 
ويقول لنا إنه سم الكثير من فوائده » وانه كان ما بزال حياً حيها كتب 
عنه فى رحلته وذلك فى سنة مهمه . 

وتجول عبد الباسط فى ر بوع غرناطة » وشاهد بساتينها وأجنتها وكرومها 
النضرة » وزار حما الشعبى الشهير » ربض البيازين » وجامعة الأعظم . ثم 
زار مدينة الجراء - دار الملاك -- وهو يصف لنا روعة صروحها » واناقة 
ميانمها 34 وموقعها جاه سج غرناطة من نأحية 4 وعل صفة عبر حده من 
ناحية أخرى » ويفيض فى وصف أسوارها وأبراجها ومبانها وزخارفها المحيبة من 
الحمص »؛ وهو ما «( لعحر اللإنسان عن شرحه ووصفه 4 3 مخدم وصفه هذه 
العبارة « وبالجلة فإن غرناطة هذه وحمراءها من أجمل مدن الإسلام وأظرفها 
ولا قرب الكفار من تلك الديار » وأخذم غالب تلك الأقطار الأندلسية » 
والكثير من مدن الاسلام التى كانت مشهورة » لا سما فى أيام بنى أمية مها . 
مثل مرسية وبلنسية وقرطبة وطليطملة وسرقسطة وجيان »؛ والحصون امنيعة 
كشاطبة ونحو ذلك من بلاد كثيرة كانت للاسلام » صارت لافرنم الآن » فلا 
حول ولا قوة إلا بالله ء 

وكانت أمم مناسبة أتيحت لعبد الباسط خلال إقامته القصيرة بغرناطة زيارته 
للك غرناطة » السلطان ألى الحسن على بن سعد النصرى © وقد تمت هذه 
الزيارة بقصر الجراء تلبية لدعوة السلطان ننفسه ء وذلك فى نوم الجعة التاسع 
والمشرين من جمادى الأولى سنة ٠40ه‏ » ويقول لنا عبد الباسط إن السلطان 
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سأله عن أخبار صاحب تمسان مع صاحب تونس » ثم عن أخبار الشام وأحواله » 
وعن القاهرة وملكها . وقد أجاب عبد الباسط عن كل ما سأل » وهو متعحب 
من أحاديثه . ولق عبد الباسط من السلطان كل | كرام ورعاية  »‏ وأصدر له 
السلطان يمخطه ظييراً « بألا يؤخذ منه شىء مما يازم التجار من المغارم »© وهو 
دليل واضح على ماكان يعنى به عبد الباسط خلال رحلته من الأعمال التجارية . 

وأنفق عبد الباسط فى زيارة غرناطة زهاء شهر » ثم غادرها فى أواخر 
جادى الثانية سنة ٠/لم‏ ه » إلى مالقة » وقد تماثل إلى الشفاء » مما كان قد 
أصابه من جرح أوقعه به بعض خصومه . 3 غادر مالقة إلى وضران فوصل 
إلمها فى اليوم الرابع من رجب من نفس العام . وأقام بوهران عدة أشهر » 
استحاما واستكالا لصحته ؛ من رجب سنة 7ه إلى ربيع الأول سنة الام ه 
( فيرابر إلى اكتوير سنة 1455م ) . 

وكانت قد وردت فى أواخر شهر صفر إلى مياه وهران مركب جنوية 
كبسيرة « برسم الانئجار فى الجوخ » وكانت وردت من الخحيط من بلاد افلندا 
وحوها من بلاد الفرج بالمخيط » وتجهز كثير من تحار وهران وتفسان لاسفر 
مها إلى جهة بلاد تونس © ثم يقول عبد الباسط « وتجهزت أنا أيضاً لذلك » 
وعزمت على العودة لهذه البلاد » . 

واستقل عبد الباسط تلك المركب الجنوية مع أسرته » أم ولده شكرباى » 
وابنته الطفلة عائشة وعبيده » وأثقاله » فوصل إلى تونس فى اليوم التاسع والعشرين 
من ربيع الأول سنة ١0امه‏ »2 ولم برد أن يم بتونس فنادرها على نفس 
السفينة بعد وقفة قصيرة ووصل إلى طرابلس » حيث أقام بها مدى شهرين . 
3 غادرها بطريق البر عبر برقه » فوصل إلى الاسكندرية فى الخامس من شهر 
شوال سنة ١للمه‏ ( ٠‏ مأيو سنة 1651م ) . 
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أنفق عبد الباسط بن خليل فى رحلته إلى الغرب والأنداس زهاء مسة 
أعوام » ودون لنا أخبار رحلته تباعاً فى. حوليات كتابه « الروض الباسم » 
وهو 0 برد خلال ما يدونه لنا من هذه الأخبار » أن يقتصر على سرد تنقلانه 
وأعماله واتصالانه الشخصية » بل أراد فوق ذلك أن يكون مؤرخاً » يسحل لنا 
الأحداث الهامة.التى تقع فى البلاد التى يتجول فا . وقد رأينا أن ما يسرده 
لنا عبد الباسط من أخبار الماك الغريية » وأخبار مملكة غرناطة » يوافق افترة 
دقيقة حاعة فى تاريخ هذه المالك ٠‏ فى توس وتاسان » كانت الفتن تضطرم 
بلا انقطاع » وفى المغرب الأقصى كان بحدث فى مصابر مملكة فاس حول خطير 
واميار ملك قديم مؤثل هو ملك بنى مين » لتقوم مها دولة جديدة مي 
دولة ببى وطاشس .وف الأندلس كانت الفتن تضطرم بين أعراء الأسرة النصرية » 
ومصابز غزناطة بز فى كفة القدر . وقد دون لنا عبد الباسط هذه الأحداث 
كلها بدقة الراوية الحقق » وقدم لنا بالأخص عن ملكة غرناطة » وعن أسرتها 
النصرية الحاكة » صورة قوية واضحة . هى الوحيدة من نوعها عن تلك 
الفترة الأخيرة بداية النهاية ‏ من تاريخ ملكة غرناطة . ش 
و يقف عبد الباسط عند تدوين الأحداث العامة ؛ ولكه عنى في نفس 
الوقت بذكر من اقيه فى كل قطر من الأعيان والعاماء والأدباء » وترجم لنا 
فى حولياته ١ ١‏ الكثير من شخصيات الغرب والأندامن فى النصف الشالى من 
القرن التاسع المجرى ( الخامس عشر الميلادى ) وعنى كذلك: وصف الناسن 
57 المم » وظروف معيشتهم » ووصف .لنا المظاهى -الاجماعية ‏ والعمرانية فى كل 
قطر » وهو فى ذلك سرهف الشعور والكس.»:قوئى الملاحظة ». صادق النظرات . 
وعلى الجلة فإن هذه الرحلة التى دونها.لنا عبد الباسط » والتى تملا فى حوليات 
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اكتابه « الروض الباسم » نحو ثمانين صفحة » تعتبر وثيقة من أنفس الونائق 
التى وصلتنا عن أخداث المغرب والأندلس وأحو الا فى القرن التاسع المجرى . 

ولا عاد عبد الباسط إلى وطنه مصر » بعد غيبة دامت حمسة أعوام » كان 
لا يزال فتى فى عنفوانه لم يبلغ الثلاثين بعد . فاستقر بالقاهرة واشتغل بالدرس 
والتحارة . وهنالك ما يدل على أنه كان يشغل فى مجتمسع القاهرة العأفى 
والأدبى مكانة ملحوظة » فان تلميذه المؤرخ ابن اباس يصفه لنا بشيخه » ويذكره 
فى مناسبات عديدة » ويورد لنا الكثير من شعره » وهو على الأغلب شعر 
متوسط » لا يبلغ مرتبة الاجادة » ولكنه قوى التعبير» وأجوده فى الرثاء . 
ومن جهة أخرى فقد أورد لنا صاحب الكواكب السائرة قصيدة عبد الباسط 
فى رثاء شيخه المافظ العلامة حلال الدين السيوطى ( المتوق سنة ١١1وه‏ ) 
وإليك بعض ما جاء فنها : 


مات جلال الدين غيث الورى يبد العصر أمام الوجود 

وحافظ السنة مهدى الحدى ومرشد الضال بتشسع يعود 

فيا عيون ابممل بعده وبا قالوب انفطرى بالوقود 

واظئى با دنيا إذا حق ذا بل حق أن ترعد فيك الرعود 

وحق للضوء بأن ينطكفى وحق لقانم فيك القعود 

وحق لفاس بأن يحزنوا 2 بل حق أن كل بنفس يجود 

وقد أشرنا فها تقدم إلى ما ذ كره لنا عبد الباسط من أنه ترك نظم 
الشعر المج الى » ومال إلى النظم فى شئون التصوف » ولمناسبات الرصينة » 
ومن ثم فإن أغلب ما وصلنا من شعره كان فى الرناء . 

وأكثر عبد الباسط منذ عودته » من الاشتغال بالعلى » وسمع على معظم 
أسابذة عصره » واشمبر بالأخص ببراعته فى ع الطب » وما حصله من الفوايد 
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بدرأسته على أشياخ مغرب 4 3 غيل إلى كتابة تا رح عصره . والظاهر أن . 
أخبار رحلته كانت أكير حافز له على طرق هذا الميدان . فُكتب أولا كتابه 
« اأروض اليا ( الذي سبق ذكره ووصفه 0 وضمنه حوادث رحلته ٠‏ م 
وضع كتابا آآخر بعنوان « نيل الأمل فى ذيل الدول » وهو ذيل على تاريخ 
الحافظ الذهبى « دول الإسلام » وهو الذى يبى فيه إلى سنة 54لا ه , 
وقد أكله عبد الباسط فى الجزء الأول من كتابه حتى سنة وسم م0؟ . وهو 
يذكر فى هذا الكتاب بعض حوادث الغرب فى سنى رحلته المجس من سنة 
حكلا إلى سنة اللم ه. | 

وتوفى عبد الباسط بن خليل » وفقا لتلميذه ابن اياس7© فى شهر ربيع 
الثانى سئة 6٠‏ هم (ماو :ؤأه١‏ 6 بعل حيأة حافلة ف نحو اخامسة والسبعين 
من مره ؛ ولصفه اين اياس بالمؤرن وبأنه كان من أعيان المنفية 60 . 


مد عبد الله عنان 


. توجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب محفوظة بالمكتبة البودلية باكسفورد‎ )١( 
58 (؟) ابن اباس فى بدائم الزهور ج * ص‎ 
رجعنا فى هذا البحث » أولا إلى خطوط كتاب «الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم»‎ )*( 
المحفوظ فكتبة الفاتيكان الرسولية برقّى 4؟لا و 785 .80:68 . والى كعاب « الكواكي السائرة‎ 
) تاريخ‎ ٠١95 فى متاقب أعيان لمائة العاشرة » لنجم الدين الغزى ( مخطوط دار الكتب المصرية رقم‎ 
والى كعاب « الطبقات السنية فى تراجم الحنفية » لامولى تق الدين بن عبد القادر القيمى الغزى‎ 
مخطوط دار الكتب المصرية رقم هه تاربخ حلم ) ثم إلى ما نقله العلامة جورجيو دللا فيدا من رحلة‎ ( 
: عبد الباسط فى الأنداس من خطوطه ونشسره فى بجلة الأندلس الاسيانية يحتمعاً فى مقال عئوانه‎ 
11 هلس ةف - آم ) ممقتسلعة وتعاخدتوملج عبد أل للجمءءم أعم 1463-66 أعه متمصد0 عل مموع8‎ 
1701.1, .ءوة1933-5‎ [11٠ 8 
: ثم إلى كتاب العلامة الأستاذ روبير بر نشفج‎ 
-عدممهآ عصد٠ط) عأءؤزك 261769206 مه لعول8 ملل عسوتطف مه عتلمما عهدوه؟ عل ئلم دبع[‎ 
رمتعوط‎ 1939(. : 
-م5)ء‎ ١9 وقد نشر به ما كتبه عبد الباسط عن رحلته فى افريقية والغرب مجتمماً (س‎ 
. ورجعنا أخيراً إلى تاربغ ابن اياس بدائم الزهور (بولاق) فى عدة مواضع من المزثين الثانى والثالك‎ 


العام والعلماء فى دولة 
لمماليك البحرية المصرية 


: يكتب بعد التاررخ العلمى للدولة المماوكية التى يطلق عليها دولة الماليك 
البحرية التى حكنت وادى النيل فها بين عاص ١١6٠‏ و 5م18 م » ويتناول 
هذا التأر 2 محال علوم الطب والكيمياء والفيزيا والفللك والرياضيات والهندسة 
والعارة والنبات والميوان وغيرها . 


كان لبغداد مكانها السامية فى شتى العلوم والفنورن على أيام الخلفاء 
العباسيين » وكان لعلمائها القدم العلى فى بناء الحضارة الإسلامية التى كان 
مس هأ بغداد . قلما دمرها الغول فى عام 0م ؛ كان من الطبيى أن 
تحتل القاهرة مسكز بغداد الحضارى ولا سها فى أعقاب تهديد الغول دمشق 
وحلب والقدس . إذرنف » فقد حمات القاهرة مشعل المضارة الإسلامية حتى 
استتب الحم لاعمائيين فى مصر (1617) . وكان عصر الماليك البحرية أزمى 
عصور تلك الحضارة الزاهرة بالرغم عن المروب امتواصلة التى أسهمت فيها مصر 
ضد الصليبيين والغول- حتى وفاة تيمورانك فى أوائل القرن الخامس عشر . 

وليس معنى هذا » أن مصر قبل أيام الماليك البحرية كانت مجردة من 
الحضارة ومنحزات العاماء العاميين » فقد أخذت البلاد منذ أيام الفاطميين فى 
بناء حضارة إسلامية إلى جانب دعم سيادتها السياسية . ففى الطب مثلا » لمع 
فى عصر الفواطم كثير من الأطباء السامين والنصارى والبهود » فنهم الطبيب 
أجد بن تمد البلوى (ت ١ذة‏ م) »؛ والطبيب محمد بن سعيد القيمى » المقدسى 
الواد وكان فى مصر حتى عام مه م » ومن كتبه «المرشد إلى جواهى الأغذية 


١‏ عبد الرعن رَى | أ 


وقوى المفردات » » كا أنه له رسالة فى « ماهية الرمد وأنواعه وأسبابه وعلاجه » 
وموسى بن العازار أحد أطباء العز لدين الله » مؤلف « شراب الأصول )76 , 
والطييب على بن سلهان الذى عاصر العزيز بللّه والجام بأ الله والظاهس » 
ومن مؤلفاته « الحاوى فى الطب » و «كتاب الأمثلة والتحارب » و كتاب 
« الأواص الطبية » وغيرها . والكحال أبو القاسم عمار بن على الذى عمل طييباً 
للعيون فى أثناء 9 الحا يأمر اله ٠‏ ولع إسم الطبيب على بن رضوات. 
(عمهح ١5١ام)‏ الذى برع فى الطب وعمل رئيسا للاطباء بالقاهرة فى 
أيام الماك بأمر اله وعلى أيام خليفتين آخخرين » الظاهر والستنصر بلله » 
وخلف ابن رضوان رسالة هامة عنوانها : « فى دفم مضار . الأدان يأرض 
مصر»©9؟ » وذكر له ابن أصيبعة مائة واثنتين بين كتاب ورسالة ومقال » 
منها شروح كثيرة لكتب قذابى الأطباء . ونبغ أيضاً الطبيب أبو المسسن 
سهلان الذى علا جاهه فى أيام العزيز بللّه وقد خلف « كتاب فى الأقراباذين» 
عثر عليه الأب ولس سباط سنة 1940 » والطبيب «أبو الفتح منصور بن 
مقشر» و «داود بن ألى البيان » الذى برع فى تشخيص الءلة ووصف العلاج 5 
وله فى الأدوية المركبة كتاب اسمه « الدستور » . ومن علماء العصر الفاطمى 
أو عمران موسى بن ميمون » وكان أنوه رياضياً وفلكياً وعالماً بالتامود . اضطر 
موسى إلى مغادرة قرطبة حيث ولد مع أسرته إلى فاس فى عام 48/1148 
ثم قصد فلسطين وعاد مها ليستقر فى الفسطاط مع أسرته . وفى مصر زاول 
ابن ميمون صنعة الطب فا كتسب شهرة فائثقة حتى اتخذه آخر الخلفاء الفواطم 
طبيباً له » كا أنه شغل هذا امنصب أيضا عند السلطان صلاح الدين الأنوبى 


)١(‏ الققطى : أخمار العاماء بأخبار المكماء . ط . اللعادة »سس 75١‏ د ووم 
(؟) لمكا عطة فاق مغ وستكسوععه ممتهن) 014 هة اناعم همه منهستآات أمطعو و81 عمال ٠‏ 
.8 عو ,وعنهم) ,وق 


[؟أ العلم والعلماء ١١٠6‏ 


وقد توفى بوم "1 ديسمبر ٠٠١4‏ اركاً تآليف شتى فى الفلسفة والطب والفلك 
والسائل الدينية . 


فى خائمة هذا الرعيل من الأطباء » تلتق بالمشر يم فاتك اليك 

2 نَ فى #اخسر ‏ إن 2 
الطييب . كان مر أعيان أمراء مصر وأفاضل علمائها . أجاد علوم الهيئة 
'والعلوم الرياضية واشتغل أيضاً بصنعة الطب » ولذلك لازم على بن رضوان . 
يقول ابن أصببعة عنه أنه وحد مخطه كتباً شتى فى تصانيف المتقدمين » والمبشر 
ابن فاتك حموعة من الأمثال© نسبت إلى قدماء الحكاء » عنوانها « مختار 
الحم وحاسن الكر » » جمعها فى القرن الحادى عشر وترجمت هذه الجموعة 
إلى الإسبانية بعنوان «قطع الذهب » . “رجم هذا الكتاب الإيرل ريفرز إلى 
الإتجليزية بعنوان « أمثال الفلاسفة وحكهم » . وكان هذا الكتاب أول مطبوع 
إتحليزى طبعه « ول كاكستون » سنة لالا8١‏ » وكان رائد الطباعة فى الحلترا . 
وقد ظلت الؤلفات التى غذاها هذا الكتاب العربى ذات أثر فى عالم الفكر فى 


7 51 : 3 0 ص هف 
غرب أوروبا أ كثر من أربعة قرون”" . 


ونقابل فى العصر الفاطمى أيضاً » الحسن بن المي أعظم علماء الفيزيتا 
المسامين » وعبد الرحمن بن بونس المصرى الفلى وأحد مشاهير الرياضيين الذين 
لعوا لفك البتانى 3 وان اليج يصرىق المولد مصرق النشاة (ت ١ ١*8‏ م( 
وكانت مؤلفاته مرجع المعتمد ف البصريات عند عماء أوروبا حي القرن السادس 


عشر واتفقت آراء جميع عماء الغرب على أن ابن لدم من الطراز الأول بين 


)١(‏ حقق الدكتور عبد الرمن بدوى « تار الحم ومحاسن الكل «6 وأصدره العهد المضرى 
للدراسات الإسلامية ف مدريد عام مه ١5‏ ضمن جموعاته ٠.‏ 
لع فيلب عق : تاريع سورية ولينان وفاسطين > ؟ ما ص 6م ( الترجة العربية ) ٠.‏ 


1_1 عبد الرخن زى [] 


الرياضيين والفيزيقيين فى الشرق والغرب » وقال عنه العلامة سارطون مؤرح 
العم أنه «وأكيبر عا عام فيزيق ع »؛ ومن كبر المشتغلين بعل المناظر ف قيمع 
الأزمان » وكان أيضا فلكيا ورياضياً وفيزيقياً » وكتب ‏ شروحاً عدة على مؤلفات 
أرسطو وجالينوس . 

وأمم كتب ابن اليم «كتاب الناظر » الذى ترجم إلى اللاتينية سنة 
؟/اه١‏ وأخذ عنه عماء أوروبا جنيع معاوماتها » ولا سها فى موضوع إتكسار 
الضوء » وتشربح العين » وكيفية تكوين الصور فى شبكية العين » وهناك 
مخطوط كامل من هذا الكتاب فى مكتبة «أيا صوفيا » » وستة أجزاء من 
مخطوط آخر فى مكتبة الفاح . ألف ابن المي فى عل الاك أيضاً ول يصلنا 
0 ن مؤلفانه ف الفلاك إلا حوالل سيع عشرة مقالة 4 ن أربع وعشرين مؤلقا 3 
كا ألف فى المساب وفى الجبر والمقابلة ما لا يقل عن عشرة كتب ولا يعر 
منها إلا كتابه « فى حساب العاملات » مكتبة عاطف بتركيا . كا ألف أيضاً 
فى الطب والفلسفة والمنطق وعل النفس والأخلاق واللغة . 

أما ابن يونس (ت ٠٠١١‏ م) الفلى », فيعتيره سارطون من خول عاء 
القرن الحادى عشر وقد يعتبر أعظم فلى لمع اسمه فى وادى التيل . وا 
يونس سبق غاليليو الإيطالى فى اختراع الرقاص وفى استخدامه فى الساعات 
الدقاقة وهو سليل أسر: ة اشتهرت بلعل . 

عرف الخلفاء الفاطميون قدر ابن نونس فأحزلوا له العطاء وشحعوه على 
مواصلة أنحائه فى الفلك والرياضيات » وشيدوا له مرصداً على جبل المقطم بالقرب 
من الفسطاط وجهرؤه عا يازم من الألات والأدوات . وأبن ونس هو الذى 
رصد كسوف الشمس وخسوف القمر فى القاهرة حوالى سنة 108 م وأثبت 


منها تزايد حركة القمر » وحسب ميل دائرة البروج » لطا تقديره أقرب ما 


[0] العلم والعاماء ١١‏ 
عرف إلى أن أتقنت آلات الرصد الحديثة . وبرع ابن :يونس فى المثاشات 
وأجاد فيبا وفاقت بحوثه فيها أبحاث كثير ين من العاماء » وهو الذى اخترع 
2 الربع ذات الثقب . 


ينم فنا 


وحيما كان الأنوبيون يوجهون ضربائهم ضد الصليبيين » كان العاماء. فى 
تلك الأيام بواصلون أبحاتهم العامية ويؤلفون كتبهم » فن أطباء العصر الأبوبى 
ابراه بن الرئيس مومسى بن ميمون ٠.‏ زاول ععماه طبيياأ ف خدمة السلطان 
للك الكامل وق المارستان يض وقد #ونى بعد عام ينفيل 


وهناك الطبيب جمال الدين أنو الحسن بن بوسف القفط » صاحب كتاب 
«أخبار العاماء بأخيار الحكاء » . تلق علومه بالقاهرة وأتم دراسته بالقدس 
ورحل إلى حلب ثم أصبح وزيراً فيها ونوق عام 48؟١‏ لم يمخلف القفطى 
ولداً و يكرى بحب من الدنيا سوى الكتب » فأوصى يمكتبته املك الناصر 
ملك حاب . له مؤلفات كثيرة غير أنه لم يصلنا مها سوى « أخبار العاماء 
بأخيار الدكاء » وهو معحم تارنخى للفلاسفة والعلماء والأطباء من العرب 
وغيرمم مرتبين .على حروف الأيجد . 

وقد وصلت إلينا أسماء عدد كبير من الأطباء اللامعين فى أيام صلاح الدين 
من هؤلاء : أنو البيان بن المدور ( توفى بالقاهرة حوالى 1188 م) طبيب صلاح 
الدين الخاض وله « رسالة النّبات فى الطب » . والطبيب أو المكارم هبة الله 
ان المسن صاحب الؤلفات الطبية الكثيرة » والطبيب أ المعالى بن هيبة الله ؛ 
والكال أحمد بن عمان أبو العباس وهو ابن طبيب ١‏ تمل أحمد الطب وحذق 
علاج امرضى وقد أطلق عليه « رئيس الأطباء بالديار للصرية » . وفى أثناء 2 


١١‏ عبد الرحن زى أ 


« التأويحات » اعتمد فيها على السبروردى . ولاان كونة رسالة فى الرمد عنوانها 
« الكاق الكبير » » وأخرى فى الكيمياء عنوانها « تذكرة فى الكيمياء » وبعد 
ما أعتنق ابن كونة الإسلام » ألف رسالة قابل فبها بين الإسلام والمهودية 
والنصرانية وجعل عنوانها « تنقيح الأبحاث فى البحث عن الملل الثلاث » . 
وقد ذكر بروكان مخطوطات ابن كونة 9 . 

ويقابلنا الطبيب أو منصور سليان بن حفاظ الكوهين ( ات حوالى 
ة؟ م) الذى ألف موسوعة فى الطب عنوانها « كتاب المنتتخب » اشتملت على 
سبعة أقسام أولما - فصل عام » ثانيها - البسائط » ثالها - الأمراض 
سادسها ‏ أضداد السموم » سابعها - فصول طبية عن جالينوس وغيره . 

ومرت] أطباء القاهرة : شبهاب الدين أحمد بن اللمغربى رئيس الأطباء فى 
مصر والشام . قدم مصر واستوطها وأقرأ العلم وباشر المرض وأحسن العلاج 
رئيس الأطباء عند المللك الناصر خمرد بن قلاوون 29 . 

ومن ألمم أطياء العصر الماوى » ممد بن ابراهيم العروف بابن البرعان 
الجرائحى . قرأ الطب. على .ابن أبى النفيس وغيره ثم قرأ الحكة وكان يتردد 
على تمس الدين الأصبهانى وإلى الخائقاه القوصونية بالقرافة القبلية . مهر طبيياً 
ومتفاسفاً وتطلع إلى الكيمياء فتحدث فيها وسحح أقوال التقدمين فى ها . وتوق 
ف عهد السلطان المللك الصاح عاد الدين اسماعيل ف عام عا هم (؟:١١)‏ 1 


)١1(‏ انظر امرجم السابق . ج ؟ القسم الثاتى » ص 426 وبروكلان ج١1‏ ص 490 و 
6غ ولاءه 
(؟) القريزى : السلوك - لاءص ء١لاء,‏ (0-٠ه,.).4»‏ 


1ك | العم والملماء . يفل 


ولدينا الكحال شمس الدين بن حمد بن برهان الدين ابراه الشبير بابن 
الأكفاتى ويعتبره كثيرون خاتمة أطباء العيون الشهورين فى العصر المملوى وقد 
مات فى أثناء الطاعون الذى اجتاح القاهرة سئة 144 م . قال عنه صلاح 
الدرن الصفدى أحد تلاميذه : بأنه اشتهر بكافة العلوم الطبيعية وفى الرياضيات 
وعل الميئة وقد درس عليه كتاب إقليدس (المحسط ) » وكتبا أخرئ: . فاق 
زملاءه ف معرفته بأصئاف الجواهر والأححار الكرعة 4 وقد عمل طبيباً ومشيراً 
لناظر بوارستان قلاوون فى القاهرة . ألف إبن الأ كنافى كتباً شتى » منها : 
« إرشاد القاصد إلى أسعى القاصد » و « الباب فى المساب » و « غنية اللبيب 
عند غيبة الطبيب » و « تخب الذخائر فى معرفة أحوال الجواهر »© وكتاب 
«كشف الدين فى أحوال أمراض العين 6" » رتبه على ثلاث مقالات 
تشتمل على الفصول التالية7؟ : 

الأولى : فى كليات أحوال العين وحدها وخواصها ومزاجها وحفظ مها 
ومعالجة أسقامها . والثانية : فى ذكر أمراض العين وأسبابها وعلاماتها وعلاجاتما 
الجزئية وأمراض الجن وطبقات العين السبعة ورطويتها الثلاث وأعصاها 
وعضلاتها والتشنج فى العين . والثالئة : فى الأدوية المفردة مرتبة على حروف 
المعجم والعقاقير امركبة . | 

والطبيب ناصر الدين محمد بن عمد بن عبد الله بن صغير الذى عاش بين 
عانى ١١9+‏ و م184 م. درس الطب على والده وقد نشأ فى بيت أطباء 


)١(‏ حقق هذا الكتاب ونهره الأستاذ أنتاس مارى الكرملى اليغدادى , الطبعة العصرية 
القاهرة ٠ ١*5‏ 
(؟) عخطوط رقم 45 طب حلم ء دار الكتب الصرية . 

(*) د. ساى خلف حمارنه : نارح الطب والصيدلة عند العرب ,م ص 5و سدلااء, 
القاهرة ١951‏ 


14 عبد الرن زى ]1١[‏ 


وفضلاء » وكان ياعب بالعود لأناس مختص بهم ويتوفر على قربهم . ثوفى 
إثر إصابته بالطاعون عام ١44‏ وكان من أطباء الك الناصر حمد بن قلاوون 
وأدى فريضة المج بصحبته عام 71 ه . 

ونذكر أيضاً الطبيب الحسين بن منصور بن على الاسناتى الذى عاش فى 
أواخر المائة السادسة أو أوائل السابعة . اشتغل بالطب فكان به قما وعرف 
بالمعرفة وألم بللنطق والصتائع والمندسة والحساب وعل التجوم والطب » وكان 
يطبب ويعطى ثمن الادوية أن يطلبه . 

والطبيب صلاح الدين يوسف بن محمد المعروف بابن المغربى #لى رياسة 

الأطباء ونوفى ١١/4‏ وينسب إليه جامع ابن اللمغربى بشارع اتخليج الناصرى 
يجانب بركة قرموط . 

والطبيب علاء الدين بن عبد الواحد بن محمد المعروف بابن صغير (ات 
عام 1١54‏ ) رئيس الأطباء بمصر وبرع فى صناءة الطب وتخرج جماعة من 
عاماء زمانه حتى برع وساد » ووصف بأنه كان أجوية دهره . توجه إلى 
حلب بصحبة املك الظاهر برقوق لأنه كان طبيبه وفنها توفى7"©. 

ونذكر الطبيب ممد بن اسماعيل أن الوذا القاهرى . نشأ مها ودرب فى 
الطب وصار من ذوى النوب بالبمارستان وصار ممن يشار إليه البراعة والتديير 
فْ العلاج . توفى عام 147 » والطبيب سراج الدين عمر بن منصور البهادرى 
الذى اننبت إليه الرياسة فى عل الطب والتقدم على أقرانه » لكنه لم يتكسب 
هذه الصنعة . عاش بين عانى ١5٠‏ و١"11‏ 2 وقد زاول عله قى 
الببارستان المنصورى ومسحد ابن طولون”".. 


)١(‏ القريزى : السلوك , < * ص ك5" 
(؟) المقريزى : السلوك , ح ؛ ص ٠؟؟‏ 


[؟١]‏ العلم والعاماء 2 ١‏ 


وكان من أبرع تلاميذه ناج الدين عبد الوهاب بن مس الدين الشناوى 
ولد عام ١54‏ وتلقى علوم الدين على شيوخ عصره 5 الكساة عن البيخ 
سراج الدين الهادرى واشهر بالتبجيم . اشتغل كالا فى البمارستان وعيف 
بكفاءته وحبه لتلاميذه وذرت عليه مهنتبه امال الوفير » بيد أنه كان محزل 
العطاء لأعمال البر . وى عام 1447 وصلى على جمّانه فى جام بع الاك 


بأس ان 99 , 


ويقابلنا أيضاً الطبيب تمد بن عبد الوهاب بن صدقة القوصوتى . مات 
والده عبد الوهاب الطبيب فى عام 141١‏ وحفظ القرآن وتعل. وتدرب فى صنمة 
الطب فتميز فمها 3 ترق إلى رياسة الأطء باء وحمد الناس أدبه وحسن غعلاجه 
وقد عاش بين عائى ١5٠‏ و ١١9ه٠١‏ 


بيمارستان المنصور قلاوون 


مس بنا ذحكر ببارستان السلطان المنصور قلاوون وجدير بنا أن نتحدث 
بإيحاز عن هذه الؤسة اعخيرية التى عمل فيها أبرع الأطباء الذين عرقتهم 
مصر المماوكية . 

كان الأمير القائد قلاوون الألنى فى أثناء قيامه بإحدى الجلات العسكرية 
فى الشام أصابه مرض أدى به إلى معالجته بأدوية جلبت لله من بهارستان نور 
الدين خمود بن زئى بدمشق » فندر إلى لله إن هو أبل من مرضه ليبنين 
بالقاهرة مارستانا بحاكي مارستان عاصمة الأمويين ... وقد كان واستحاب 


أيله دعاءة 4 فُشيد مستشقاه ومدرسته وقبته لعل ما اعشدلى العرش 6 وأصبح 


١و0‎ -1954 الثير المسوك : ص‎ )١( 


3 عبد الرمن زى قله 


ينادى بالسلطان املك المنصور سيف الدين قلاوون الصالجى » -1١59(‏ 
9ك م). 

بدىء فى بناء البوارستان فى -أول ربيع الثاتى سنة مده (84؟١)‏ وتم 
إنشاؤه فى حوالى ثمانية أشهر بعد أن ولى الأمير عل الدين سنجر الشجاعى 
أمر عهارته وقد أقى على جزء من أرض الستشن القدم الذى كان موضعه دار 
الأميرة مؤنسة القطبية الأثوبية فاستولى السلطان علها وعوضها عنه قصر الزمرد 
برحبة باب العيد ودفم إلمها مبلشا من الال . وبعد الفراغ من بناء المارستان 
قال السلطان قلاوون : 

« إنى بنيته لوجه الله لممالجة الرضى من جميع الطبقات والأجناس ممن هو 
مثل أو دوتى » للغنى والفقير » للحر والعبد للذكور والاناث » . 

وبق المارستان يؤدى وظيفته إلى أن كانت سنة ءاه ( سلس ع.سم() 
حينا حدث زاؤزال خرب كثيراً من عائر مصر » سقط الجزاء الأعلى من 
مئذنة قلاوون » فأمر ابنه السلطان الناصر حمد بتحديدها وكتب عيل قاعدتها 
ما شت هذا الوصلاح . 1 

وحيما زار الرحالة ابن بطوطة مصر فى عام لسلا ه (07؟"١‏ ) » شاهد 
المارستان النصورى » فقال عنه : « ... أما المارستان الذى بين القصرين عند 
تربة املك المنصور قلاوون » فيعح: الواصف عن محاسنه » وقد أعد فيه من 
المرافق والأدوية ما لا تحصى ويذكر أن مجباه ألف دينار كل بوم ...». 

كان المارستان إبان إنشائه خير مؤسسة للعصر الطبى الإسلاتى المزْهر » غير 
أن الأيام قضت عليه <تى صار فى أنإم الخلة الفرنسية (هؤلاؤ- ١م1١‏ ) فى 
أسوأ حال يا شهد ذلك أطباء الجلة » بعد أرن كان فى عهده الغابر خير 
الستغفيات نظاماً وأنهها أقساماً » ويعرف اليوم بمستشى قلاوون لارمد . 


١ العلم والعاهاء‎ ]٠6١[ 
دراسة المعادن والأحجار الكريمة‎ 


كانت دراسة اللعادن موضع عناية العاماء العرب منذ أيام العباسيين والفواطم » 
وذلك لماحة الخلفاء والسلاطين والأسراء إلى الأححار الكرعمة للزيين الملاس 
الفاخرة والتاع النفيسٍ فُْ القصور 2( وتقدعها هدايا للمقر بين إلمهم أو بيعها 
بأعان مرتفعة فى الاسواق 

وصلت إلينا أسماء طائفة من العلماء الذين اشتهروا بدراسة الأحجار 
الكرعة. » مهم بيلق القبجتق الذى عاش فى القاهرة حوالى 149 --85؟1» 
وألف قبيل وفاته كتاب « كنز التجار فى معرفة الأحجار » وقد أهداه لاسلطان 
المنصور سيف الدين قلاوون » والجدير بالذكر أن بيلق هذا وصف فى كتابه 
البوصلة العائمة واستخدامها فى اللاحة . 


ومن علماء الأححار الحكرعة فى مصر فى القرن الثالث عشر » شهاب 
الدين أنو العباس أحمد التيفاشى ز(ت +15ام) . أاف اكتابه 2 أزهار الأفكار 
فى جواهر الأحجار » » وصف فيه خمسة وعشرين نوعاً من الأحجار الكرعة 
وتناول كل نوع ممها على حدة ذاكراً أنواعها وخصائصها وأثمانها . نشره عام 
0 الكونت الويطالى أنطونيو ريئرى بشيا فى إيطاليا » 3 أعيد طبعه 
بالنص العربى وترجمته الإيطالية فى عام 1605 وترجمه إلى الفرنسية الأستاذ 
كليمنت موليه بعد إضافة الشروح والزيادات ونشره فى الحلة الأسيوية . وقد 
أاف التيفاثى كتباً أخرى ذكرها العملامة جورج سارتون فى كتابه ابه القم 
« مقدمة فى تار العم 6 . 1 


وقد تحكمنا ف الصفحات السابقة عن العلامة . مل بن بن ابراهم 1 المعرو 
باين الأكنانى . 0 


١‏ عبد الرن زى الدلة 


عام الحيوان 


ونلتق بكال الدين ممد بن موسى الدميرى المولود بالقاهرة حوالى عام 
14م » وهو مؤلف الموسوعة الكبرى قَْ ع اليوان ٠‏ كان أستاذ ع 
الحديث فى امدرسة الركنية بالقاهرة 3 أستاذاً بالأز هر وحج عدة مرات . له 
مؤلفات جليلة » أشهرها كتاب « الميوان الحكبرى »© الذى يقع فى قراية 
أربهائة صفحة 0© 
جرى علا غالبية العاماء العرب من حيث ترتيب أسمائها حسب حروف الجاع 
وقد جمع بين الطائر والسمك والحشرات والزواحف وهكذا ,كا جعت الطريقة 
بين مادة الم الطبيعى من وصف الحيوان وساوكه وموطنه وبين ما روى فيه 
من شعر وأدب ونوادر مما بجعل قراءيه ميسرة ومحببة إلى جانب ما فبها من 
نفع وفائدة عامية . وقد عنى المستشرقون عناية ملحوظة ببحكتاب الدسبرى ؛ ظ 


فترجوا مقتطفات شتى منه إلى اللغات الأحنبية فى عصور النبضة الأوريية . 
الفلك والرياضيات 


وفى العصر الملوى » نبغت طائفة من علاء الفلك » مهم أبو زكريا 
حي الشهير بابن اللبودى (ات بعد ١1*57‏ م) وكان رياضياً وحساباً . والفلى 
أو عبد الله د بن أحمد امزى الحنق رت ١5‏ م( ص بالقاهرة وعاش فى 
دمشق حيث اشتغل مؤذنا فى السحد الأموى ٠‏ صنع عدة أسطرولابات وآلات 
الربع » وله واحدة منبها فى مكتبة ليننجراد » صنعه فى دمشق عام #مم1 / غم 
ونقش عليه إسم صاحبه ناصر الدين محمد بن عبد الله بن عبد الرحي . ألف 


)١(‏ طبع فى القاهية سنة ٠١*08‏ ه / ١984‏ وعلى هامشه كتاب جائب الخلوقات وغرائب 
الوجودات للامام العلامة زكريا بن تمد القزوينى . 


]١0[‏ العلم والعاماء حي 


عدة رسائل فى كيفية صنع أجبزة معرفة الوقت وكيفية استخدامها . وقد ذكر 
بروكان تلك الرسائل7'؟ عرتبة كالاتى : 

. الرسالة الأسطرلابية‎ - ١ 

؟ س كشف الريب فى العمل بالجيب . 

ب ب الروضات امزهرات فى العمل بربع القنطرات . 

ه ‏ الرسالة فى العمل بللئحة ( نوع من الأسطرلاب ) . 

ه ل نظم اللؤلو فى الهذب فى العمل بالربع الجيب . 

5 س رسالة فى العمل بالريم السطر . 

. مختصر فى العمل بالريع الدائرة‎ - ٠ 

ويقابلنا شهاب الدين أبو العباس أحمد ( ابن ماجد ) للوود بالقاهرة 
(مهم١-1450)‏ » ألف رسائل شتى فى استخدام آلات الربع وفى الملاحظات 
الفلكية وعدة جداول فلكية » ذكر بروككان منها ستة وعشر ين كتاباً ورسالة » 
ويرجح أنه كرر بعضها » وفما يل مؤلفاته فى استخدام آلات الربع : 

س خلاصة الأقوال فى معرفة الوقت ورؤية الهلال . 
- المبل العذب الزلال فى تقيم الكوا كب ورؤية الملال . 
إرشاد الحائر إلى تخطيط فضل الدائن . 
زاد السافر فى معرفة رسم خطوط فضل الدائر .. 

ه - رسالة فى العمل بربع القنطرات المقطوع . 

د - إرشاد السائل إلى أصول ( أحوال به) المسائل » وهى عبارة عن 
تعليقات على رسائل عبد الله بن خليل الماردينق وعنوامها : « الدر المنثور فى 
العمل بريع الدستور» . 000 


37 ضف 


١١5 بروكلان : <؟ ءص‎ )١( 


0 عبد الرمن زى [11] 


. ) الروض الأزهر ( شرح العمل بالمسطح‎ - ٠» 

م - تحفة الأحباب فى نصب الباذهنج والحراب . 
وأاف أبو العباس أحمد عن الشمس والقمر الرسائل الأنية : 

ه - دستور النيرين . 

. ل عمد الدرر فى العمل بالقمر‎ ٠ 

. تقدير القمر ( جداول عن القمر)‎ - ١ 
: وألن فى عل الحساب‎ 

؟٠‏ - كثف المقائق فى حساب الدرج والدقائق . 

؟٠‏ - المفتكرات المسابية » وهذا اللخطوط فى مكتبة الإسكوريال . 

ومن علماء الرياضة فى العصر المماوي : تق الدين الحنيل بن عن الدين 
الذى عاش حوالى عام ١4٠5‏ وقد كتب رسالتين في الحساب » إحداها عنوانها : 
« حاوى اباب فى عل المساب » » ومخطوطبها فى دار الكتب الوطنية فى 
بارس رقم (كةة؟) وتارخها ٠١/11.‏ ؛ ومعاصره عالم الحساب » شهاب 
الدين أبو العباس أحمد بن عمد بن الهانم الفرضى الذى ولد بالقاهرة (+ه18م) 
وقد عل" مدة طويلة فى الدر سة الصلاحية التى أسسمها صلاح الدين بالقدس ع 
وقد «وفى فى عام ؟181 ء ألف رسائل شتى فى عل الساب وسائل اليراث 
والجبر » وذكر العلامة سوتر (©ت5) عشرة منها » أما بروكلان فذكر له .م١‏ 
رسالة وكتاباً . 

الكيمياء 


حظيت مصر الملوكية بالكيميانى عن الدين على بن أيدمر الجلرى فى 
أيام الناصر تمد بن قلاوون » ويعتبر آآخر عاماء الكيمياء العرب ذوى الشمرة . 
خلف قرابة عشرين مصنقاً فى علوم الكيمياء والمكة ومن أهمها « البرهان فى 


١و العلم والعاماء‎ ]١5[ 


ع الميزان» ( طوط دار الكتب بالقاهرة رقم ه" كيميا) . والكتاب ميرتب 
على أربعة عش باب و ينشر بعد . وفى الكتاب المذكور قدم لنا الجلدكي 
سردا لأسماء وأحاث الكيميائيين العرب الذين سبقوه وأمدنا ببعض تجارب 
ونظريات استخدمها كيميائيو عصر المهضة الأوروبية . ش 

وكان الجلركى أول من قال يأن المواد لا تتفاعل إلا بأوزان معينة » وهذا 
هو قانون النسب الثابتة فى الاتحاد الكيمياتى الذى توصل إليه العلامة الفرنسى 
جوزيف براوست عام ووم( . والجلركى أول من أدرك إمكان فصل الفضة 
عن الذهب بتأثير حامض النتريك الذى يذيب الفضة ويترك الذهب » وله 
كتانان آخران فى الكيمياء » يسمى أوكما : « نمهابة الطلب » » وتانيهما : 
« التقريب فى أسرار التركيب » ويبلغ كل منبها حوالى أاف صفحة » وما 
يشهان موسوعة عامية اشتمات على الكيمياء الاسلامية ومبادتها ونظرياتها 
وأحاث عمائهبا ونتائم ابيع 9 وصف العمليات المستخدمة فها كالتقطير 
والتصعيد والتطليس وغير ذلك ٠‏ واملعروف أن ادك توفى بالقاهرة عام 
ام . : 


إختراع البارود : | 
وفى منتصف القرن التاسم عشر » أثبتت نحوث العلمين رينو وفافيي9© 
وغيرها أن العرب م" الذين اخترعوا ارود لدنم السهل الاتفحار الدافع للقذاتف »ع 


وكان من رأى هذين العالمين من قبل أن اختراع البارود يعود إلى الصينيين » 
بيد أنها بعد اطلاعها على مخطوط نحم الدين حسن الرماح اللصرى الذى عاش 


[((لق مد محمد فياض : حابر بن حيان وخلفاؤه » ص 95و لاو : 
هع جط موجاتع ععه طعمععآ هسه عتطعف مذ «طعوتمسب لله طمنف] » قط دده أماعمئءظ 
عحدث؟ مهل رمتموفعع م1 ع .(متعدح 165 ) ممأل فعمه'1 عل ومتمقوةظ يوُعوظ .[ همه لسممتعظ .1 طمعده[ 
.45 قتمو2 .«عمدهن ذل وومقدوم 16 عل عمنوتعءه ل غه ومعمتع عل 


م عبد الرحن زى [ ٠‏ 


في النصف الثاني من القرن الثالث عشر » وعنوانه : « حكتاب الفروسية 
والمناصب الكربية » وتوجد مخطوطته بنسختمها فى دار الكتب الوطنية فى باريس » 
أثبنا أن اكتشاف البارود واستخدامه يعود قطما إلى حسن الرماح ؛ والمعروف أن 
عام النبات ضياء الدين بن البيطار (ت8:؟1) مؤلف كتاب « الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية » » كان أول عربلى ذ كر فى كتابه كلة « بارود »4 صيتين . 

والنص الكيميائى لتكوين البارود كا ورد فى مخطوط حسن الرما-0© 
وصف الذخيرة التى تدك في المدفم وبيان نسبنها : تؤخذ عشرة دراثم من 
لفحم ( ودر ونصف درثم من الكبريت ؛ ولسحق 
حيداً حتى تصبح كالتبار » وعلاً معها ثلث المدفم فقط خوفاً من انقزاره . 
و إصنع الخراط من أجل ذلك مدفعاً من خشب تناسب جسامته فوهته » وتدك 
الذخيرة فيه بشدة » ويضاف إليها إما بندق وإما نبل ثم تشعل » ويكون 
قياس المدفم مناسياً لثقبه » ذإذا كان عبيقاً أ كثر من انساع الفوهة كان ناقصاً . 


البارود ودرمان من | 


ق شيابه . 


أما الحديث عن عاماء الدين واللغة والأداب عقهومها الفسيح فى فى تلك 
المقبة » وأرجو أ أن يكون من حظ غيرى .. 


عبد رمن زك 


48١ جوستاف لوبون : حضارة العرب » الطبعة الرابعة » ص‎ )١( 


حيما فتح العرب شبه حزيرة إييريا » استفادوا من وديان أمبارها الممتدة 
فى خطوط مستعرضة من الشرق إلى الغرب أو العكس » وجملوا منها خطوطاً 
دفاعية لجاية دولتهم من أخطار الدول النصرانية الثمالية . فاتخذوا من وادى 
الورو معطا خط دفاعياً أول 3 وععوه بالثغر الأعلى 4 وكانت قاعديه مدينة 
سرقسطة كي انتخذوا من وادى التاجحو 10 خط دفاعيا ثانيا وعوه بالثغر 
الأدنى » وكانت قاعدته مدينة طليطله . كذلك حملوا من الوادى الكبير فى 
الجنوب خط الما عليه العواصم الأنداسية مشل قرطيبة واشبيلية وقادس(؟ . 

وبعغى الزمن » ونتيجة لتفرق كلة المسامين » أخذت هذه المطوط تنهار 
أيليهم كان الخط الثقانى أو الثغر الأدنى سنة 5م١٠‏ م حيما استولى ملك 
قثعالة ألفونسو السادس على طليطله فى عصر ملوك الطوائف . واستطضاع 
الإسبان .هذا العمل أن يصلوا إلى قلب الأندلس » ويفصلوا ثماله عن جنوه 
تمهيداً للاستيلاء عليه كله » وفى ذلك يقول الشاعى المعاصر ابن العسال الطليطلى : 


شدوا رواحلكم يا أهل أندلس فا المقام بها إلا من الغلط 


الثوب ينسل من أطرافه وأرى وب الزبرة منسوا دن و60 


)١(‏ راجع مقالنا عن حياة الحرب والمهاد فى المغرب والأنداس » البينة عدد يناير سنة 
5 ؟ (الرباط ) . 
(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 4 ص ١١8‏ 


ع١‏ ش أد تار العيادى [؟] 


وأمام هذا الخطر الداثم » استنجد الأندلسيون بدولة الرابطين النتية فى 
الغرب » فلبت نداءهم » واستطاعت أن تنقذ الأنداس من ضياع محقق » 
وأن تنتصر عيل الاسبان فى عدة مواقم أهمها الزلاقة سنة 86١1م‏ »2 وإقليش 
4اءنا سنة ١6٠1م‏ » ولكنها مع ذلك لم تتمكن من استرداد طليطلة قاعدة 
خط التاجو أو الثغر الأدنى . وفى أواخر أيام دولة المرابطين سقطت مديئة 
سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى فى يد ملك أراجون الفونسو الأول سنة 1114م 
وانمار بسقوطها وادي الابرو وهو اللمط الدفاعى الأول . وكان لهذا الحادث 
أثر كبير فى سقوط دولة المرابطين » وقيام دولة مغربية أخرى جاهدة وهى 
دولة اموحدين . واستطاع الموحدون أن يكونوا إمبراطورية كبيرة ثملت جميم 
الغرب العرى والأنداس كا ممكنت جيوشهم » ولا سما فى عهد المليفة 
قوب النصور الموحدي أن تحرز انتصاراً كبيراً على الإسبان فى وقعة الأرك 
18 سنة 56اام + وأن تصل فى زحنها إلى أقصى شمال اسبانيا© . 
غير أن الوحدين مع ذلك لم يتمكنوا من استرداد هذه اللمطوط الدفاعية فى 
الثغرين الأعلى والأدنى ٠‏ بل نجد أن الدول الأوربية بزعامة البابا الوسنت 
اثالث قد تكاتفت ضدم » ووجهت إلى الأندلس حملة صليبية على غرار 
الملات الصليبية الوجبة إلى الشرق . وبهذه القوة الكبيرة انتصر اللسيحيون 
على جيوش الموحدن انتصاراً حاسعا فى موقعة العقاب 101058 06 28985 5ه[ 
سنة 1511 م. ولم تتحمل دولة الموحدين هذه الكارثة » فانهارت تماما وانبار 
معها الخط الدفاعى الثالث وهو الوادى الكبير بما عليه من مدن كبرى مثل 
قرطبة واشبيلية وجيان وقادس . وانسحب المسامون إلى الركن المنوبى الشرق 
من شبه جزبرة إببيريا حيث جبال البشرات 32:85 [تاملى وجبال شلير 


ليق ابن عذارى : البيان مغرب < 3 ص كل وب؟ 


لعا الأعياد فى ملكة غرناطة ١6‏ 


8 وتنموزة5 » فتحصنوا نبا ودافعوا عنها دفاع البائس الستميت » 
وتمكنوا بزعامة قائد شجاع اشتهر فى هذه المروب الأخيرة وهو حمد بن يوسف 
ابن نصر » أن يؤسسوا هناك آآخر مملكة إسلامية فى اسبانيا وهى مملكة غرناطة 
سنة 1588م . ولقد اشتملت هذه الملكة على الأراضى التى تقابلها اليوم 
ولابات غمئناطة » والمرية » ومالقة » وأجزاء من ولايات جيان وقرطية واشبيلية 
وقادير 00 . وكانت عاصمسها مذينة غمناطة 02232808 » ومى مدينة مستديرة 
مرتفعة على سفح جبل شلير » ويخترقها نهر شنيل آنده© أحد فروع الوادى 
الكبير » وهو يعتبر وادياً صغيراً (١0؟ك.‏ م.) إذا قورن بوادى النيل مثلا 
(.56ك.م.) » ولكن كتابهم قدروه بألف نيل ! مثال ذلاك قول الوزير 
الغرناطى لسان الدين ابن اللخطيب : « وما لمصر تفخر بنيلها » وألف منه فى 
شنيلها! ؟ » » لأن الشين عند الغاربة تعنى الألف فى المدد » فقوله شنيل إذ 
اعتبرنا عدد شينه كان ألف نيل0© . كذلك كان يشق مدينة غرناطة وادى 
حدرثه وختقو1 ) اذاك. مم ع( 3 بصب فى شنيل . وكانت تقع عليه ٠‏ عدة 
قناطر مثل قنطرة القاضى التى ما زالت 1 ثارها باقية إلى اليوم 

وى جنوب غرب غرناطة كانت تمتد مروحبا الخصبة التى كانت تسمى 
بالمرج أو الفحص أو البقاع » ومن هذه الكامات جاءت تسميتها الاسبانية 
62 »: 7688 وقصبة مدينة غرناطة » هى مة ر الحم والسلطان » وتعرف 
بالجر اء » وهو اسم قددم ورد ذكره لأول 3 3 أيام ثورة الولدين التى قام 
بها عمر بن حفصون فى القرن الثالث الهجرى”". وواضح أن هذا الاسم راجع 


: ص 5017 وكذلك‎ ١ القرى : تفح الطيب ج‎ )١( 

.3 .ج بملهسهم 0 ع مسنتماا أعل قنعو امعوة 12 :ععومسنة 
20 المقرى : تقح الطيب ج ١‏ ص ١15‏ 
فرق راجم (أو المت ن النباعى : : نزهة اليصائر والأبصار « القسم الخناص بتاريع ب أصمر 5 


أ شر جوزيف مولر فى كتابه تخب من تارم المغرب العرلى : 
102-140 .ج ,[ وعطومة معطعتافية 117 مع مناطءةطاءده ©) عمسم موممززء8 نعو ]ااا 


س١‏ أحد مختار العيادى [غ] 


إلى لون تربة الحضية التى بنيت علها » والتى ميت بالسبيكة لهذا السبب 
وعتطوة4 15 06 عغده31 » وى ذلك يقول الشاعى الغرناطى ابن مالك 
الرعييدى : 
ترى الأرض فضة فإذا اكتست بشمس الضحى عادت سبيكتها ذهب7© 
ومن هذا ترى أنه ليس هناك ثمة علاقة بين اسم الجراء واسم بنى الأحمر 
الذين < بد فاك اي لين مو عش شا . 


يي م( على بد القائد المرى لدي الغالب الله تمد بن بوسف بن 


: زف4 5 300 . 8 . 
لصر .٠.6.‏ بن عقيل بن نصر بن قيس بن سعد بن عباده . وواضح من 


نسبه أنه ينتمي إلى سيد المزرج سعد بن عباده الذى عاون الرسول فى دار 
المحرة . أما تسميته هو وأبناؤه من بعده بينى الأحمر » فنسبة إلى جده عقيل 
بن نصر الذى لتب بالأحر لشقرة فيه7؟ . وقد استمر هذا اللون الأشتر يظهر 
فى بعض أفراد هذه الأسرة مثل محمد السادس الذى لقب فى المصادر الإسبانية 
بالبرميخو 86<26[5 ومعناه اللون البرتقالى الضارب إلى احمرة » وهو لون شعره 
ولميته ”© . ومن الطريف أن هؤلاء الملوك قد اتخذوا من اللون الأحمر شعاراً 


4 المقرى : فح الطيب جح ١‏ ص ١١8‏ 

(؟) أشاد ابن سعيد المغربى بشجاعة هذا القائد وجهاده فى مغاورة العدو » وقال بأن هذه 
الصفات عند الأنداسيين كانت هي الأساس عند اختيار ملوكهم فى هذه الفترة العصبية . ر 3 : 
( القرى : تقح الطيب ج١١‏ ص 50١‏ ). 


(*) انظر (102-111 .م ,آءذء .م0 :عن 1أت1ة) وكذلك معدم[ تممممؤء[طة مامعطما .18 
18-19 .ج رمقعسمء© مل ووطعمق 
)ع2 راجع : (-221 .ج ,آ[آ ممتعوعظ عه أهعمه © واممفوفط :مسمتمملاة) 


زه] ٠‏ الأعياد فى مملكة غرناطة شل 


هم فى أون قصورحم وقبابهم ”'" وأعلامهم”" » بل وف لون الورق الذى يكتبون 
عليه رسائلهم الساطانية 6 : 

ولقد وهبت الطبيعة مملكة غناطة حبالا شامحة مثل حبال شلير والبشرات 
التى سبلت مهمة الدفاع عنها »كا وهبتها أيضاً ساحلا طويلا يمتد من ألمرية 
شرقاً إلى جبل طارق والجزيرة الحضراء جنوبا » وهذا جعلها ‏ رغم صغر 
حجمها ‏ دولة من دول البحر الأبيض امتوسط . ولقد عرفت هذه المنطقة 
الساحلية الغرناطية باسمها القدم وهو البلاد البحرية التتى ظلت عاصية بالأساطيل 
ودور الصناعة والحارس التى ورثتها عن أسلافها الجاهدين منذ أيام الأمو بين ”أ 
وقد أعطانا المؤرخ العاصر ابن فضل الله العمرى (ت 788 ه) وصفا قيا 
لأسطول غرناطة ونشاطه وقواعده فى هذه المنطقة يقوله : « وبالبلاد البحرية 
أسطول حراريق للغزو فى البحر الشابى بركببها الأنجاد من الرماة والغاورين 
والرؤساء والمهرة 4 فيقاتلون العدو على ظهر البحر 4 وثم الغلافرون ف الغالب 3 
ويغيرون على بلاد التصارى بالساحل أو بقرب الساحل » فيستأصلون أهلها ذكورم 
وإنائهم » ويأثون بهم بلاد السامين » فيبرزون. بهم ويحملونهم إلى غمناطة 
إل السلطان 14 فيأخذ معهم ما شاء وهدى وببيع”*؟ 8 


» ص45‎ ٠١ مثل قول شاع الراء عبد الله بن زمرك فى (اللمقرى ؛ نفح الطيب ح‎ )١( 
: ) ال١‎ 
وترى القباب الخمر رفم لاندى 2 فستترى العماتم تحتها كالأنجم‎ 
:) 7/5 ص‎ ٠١ (؟) يقول فى ذلك عبه الله بن زحسك ( المقرى : تفح الطيب ج‎ 
خفقت به أعلامك المر الق مخفوقها النصر العزيز موكل‎ 
ورد وصف لون هذه الرسائل فى جموعة الوثائق العربية الى نشسرها ألاركون ولينارس باسم‎ )9( 
همق عل عسروءه)) هآ عل مستاطءمه أعة «معقاهس مأوت وعطدمة ومعغنمسيءه10 :كعممصنا و مفععماف‎ 
.م مقع‎ 115, 119,124(. 
. (غ) راجم كتابنا ( دراسات فى تاررغ الغرب والأندلس ص 8ة8)‎ 
» راجم التفاصيل فى (ابن فضل الله العمرى : كتاب مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار‎ )0( 


الجمزء الخاس لوصف افريقية والأنداس ص بع م ٠ه‏ غ لشر حسنْ حسبى عبد الوهاب تونس ). 


5-5 أحمد عنتار الغيادى 


إظ] 
هذا » ويلاحظ أن الوضع الجغرانى دلهذه الملكة الصغيرة بين عدة دول 
تفوقها عدة وعددا , ونحيط مها من كل جانب وف : قشتالة ثمالا , وأراجون 
شرقاً » والبرتقال غربا ؛ ودولة بنى مرين فى الغرب جنوي » قد جعل 
سياستها مرتبطة بتلك التيارات السياسية التى حولما » وهذا لم تلتزم سياستها 
جانباً واحداً من هذه القوى الحيطة بها » بل كانت تتغير وتتبدل فى حرص 
وحذر حسب الظروف الخارجية الحيطة مها » وتمشيا مع سلامة مصالها مم 
جيرانها : قارة تقوب من الغرب ضد قشتالة » وثارة أخرى تتقرب من قثتالة 
ضد الغرب”" » وتارة ثالثة تتقرب من ماوك أراجون أو ملوك البرتفال ضد 
قشتالة أو امك كنا . فهذه السياسة الماهرة الماكرة التى سلكتها غرناطة » 
مكنتها من الاحتفاظ باستقلالها مدة تزيد على قرنين من الزمان » لأنها عرفت 
كيف تستفيد من الزازات القائمة بين هذه الدول اصالحها . ولقد أشاد 
امؤرخون بالدبلوماسية الغرناطية ووصفوها بصفة تدل على المرونة والهارة وهى : 
« سياسة اللعب بالثلاث ورقات » 28[985ة8 وعم ع0 مومهل .0 
ولا شك أن وجود غرناطة بين ثلاث دول مسيحية وهى قشتالة وأراجون 
والبرتغال » قد حعلها فى حالة حرب أو استعداد دانم للحرب مع تلك الدول . 
وقد أشار الوزير الغرناطى ابن اللخطيب إلى الاعداد المربى لاشباب الغرناطى 
بقوله : « والصبيان تدرب على العمل بالسلاح ء وتعلم الثاقنة كا س0 القرآن 
ف الألواح 4 


)١(‏ اتبعت غرناطة سياسة ودية نحو المغرب بصفة عامة» ولكنها فى نفس الوقت كانت تتوجس 
خيفة من أط ماع ملوك بنى مين فى بلادها » وضعى أن- بيفعلوا معه مثل ما فعل المرايطون والموحدون 
من قيل » ولهذا كانت فى بعض الأحيان تتجالفت مع قشتمالة أو أراجون ضد المغرب ٠‏ راجم الفصل 
الأخير من كتابنا : دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس سن *+ 4 وما بعدها . 

فم راحم : (399 ,392 .ع ,آآ ممه ساسساة مفعوعظ هط :عمدعوطلة عمطعمذذ) 


(؟) انظر ذ له ممه كل و مفهصهم6) علدت معقفسبه اوفك عأعمعهسومدهممهن) بمحتسعحا مدومه 6 
صو ,1117 مأوزة أء 


1 الأعياد فى مماكة غرناطة 9 


ومن الطريف أن هذه العبار ة تتفق مع ما جاء فى المدونات الاسيانية من 
أن جيم أفراد الشعب الغرناطى حتى الأطفال مهم قد اشتهروا بهارتهم فى 
استمال القوس والنشاب وترييش السهام إلى درجة أثارت إيجاب أعدائهه”" , 
.وامل الاحتفالات الشعبية التى تقام حتى اليوم فى اسبانيا ويمثل فها القتال 
بين السامين والمسيحيين أو مأ يعرف باسم 5 7[ 110205 تعطيتنا 
ة عن هذه المياة الحربية التى سادت أسبانيا فى العصر الوسيط . 


على أن هذه الحياة الحربية القاسية التى اشتهر مها الشعب الغرناط » 
كانت نحن وراءها حياة أخرى رك تسم بطابع المرح والمبجة . ويظهر ذلاك واضا 
فى أعيادهم التى كانوا يحتفلون مها فى الناسبات الختلفة . وقد أعطانا الؤرخ 
الغرناطى ابن اللخطيب صورة جميلة لأفراد الشعب الغر ناطى عند قوله يأنهم 
« كانوا سنيين على مذهب الامام مالك بن أنس 5 وأن أخلاتهم كانت 1 
وصورهم حسنة » وأنوفهم معتدلة » وشعورهم سود مرسلة » وقدودم متوسطة » 
عيل إلى القصر » وألوانهم بيضاء مشربة محمرة » والسنتهم فصيحة عربية 
تغلب علها الإملة » وأخلاقهم أبية » والعمانم تقل فى نهم إلا ما شذ فى 
شيوخهم وقضاتهم وعامائهم ع وأعيادم حسنة ماثلة إلى الاقتصاد » والغناء 
عديتهم فاش حتى فى الدكاكين التى تجمع كثيراً من الأحداث » وحرعهم 
حريم جميل موصوف بالدحر » وتنعم الجسوم » واسترسال الشعور » وثقاء 
الثغور » وخفة المحركات » ونبل الكلدء » وحسن الاورة » إلا أن الطول 
يندر فمن . وقد بلغئ من التفنن فى الزينة » والقّاجن فى أشكال الحلى إلى 


غاية نسأل الله أن يغض فبها عين الدهر© . 


وق راجم (173 .٠ج‏ يهاآءطعد1 قهسه امسعسقة ]1 ]ه وممنوتاط بهمعووعط . 937) 
(؟) ابن الخطيب' : الاحاطة فى أأخبار غرناطة ج ١‏ ص لام - مم ( طبعة القاهية ) 


غ١‏ أحد مختار العبادى [ه] 


وكانت الأعياد فى غرناطة كثيرة ومتنوعة » نذكر مها الأعياد الدينية 
مثل عيدى الفطر والأضحى » وعيد المولد النبوى فى ؟١‏ ربيع الأول ٠‏ وموسم 
0 ةًّ 3 ل ٠٠أى‏ زطق 1 0 9 ٠.‏ 
عاشوراء فى العاشر من ارم 32 هناك عيد العصير””* الذى كان يقامٍ عند 
حنى محصول العنب وعصره وهو الحصول الرئيسى فى البلد » فكان الأهالل 
يغادرون دارم وينتقلون إلى حقول الكروم حيث يقيمون عدة أيام جع 
الحصول فى جو يسوده المرح والرقص والغناء . ويشير ابن الخطيب إلى أن 
هؤلاء الناس كانوا محماون أسلحتهم معهم دانئماً . لأن هذه الحقول كانت 
مكشوفة ومحاورة لخدود العدو2 . 
كذلك كانت هناك الأعياد التى تقام بمناسبة الانتصارات الهربية » أو 
عناسبة عذار أبناء السلطان أو زواجهم"”". كذلك شارك الغرناطيون إخوائهم 
المسيحيين فى أعيادم مثل عيد ميلاد السيد المسيح » وعيد العنصرة أو عيد 
سان خوان الذى محتفل به فى اسبانيا فى 8؟ بونيو » وهو يقابل عيد النيروز 
فى الشرق الذى يحتفل به فى شبر سبتمبر”© . وهذه الشاركة الروحية ترجع 
إلى الحياة المشتركة التى عاشها المسامون والسيحيون فى الأندلس حنباً إلى جنب . 
قروثاً طويلة » كا ترجع أيضاً إلى نظرة الاحترام التى يكنها السلدون نحو السيد 
اللسيح كا ورد فى القرآن الكريم . 


(1) يلاحظ أن كلة عصير لم تطلق على عصير العنب فقط بل على التين الرطب أيضاً بدليل قول 
ابن الخطيب فى وصف مدينة المة : وعصيرها لا يليق بالأكل . راجع كتابنا ( مشاهدات لسان الدين 
ابن الخطيب فى المغرب والاندلس ص 19 حاشية ؟) . 

(؟) ابن الخطيب : الإحاطة ج ١‏ ص 9 -- م8 وكذلك : 

1 سآ .ج رقمء5ةمه12 دآ مك هددنونآءم ه71 :عدوده.آ معلءعط 

() راجسع وصف ذلك فى (المقرى : تفح الطيب ج؟ ص 1١58©‏ , ج١٠‏ ص .)15-1١9‏ 

(54) انظ .ص ,آ[ رتعطدمه ده متهسانه غ41 دنه ععده اووه3 :نوده12 

مح رموه [فعج , 26757[ .« ,[ رماهسه»0 عل ععاتمهنه مهمممه 6 نيخت عل عومؤط 


[1] الأعياد فى جملكة غرناطة 1 


ولقد جرت العادة أن يحتفل الغرناطيون بأعيادهم بوسائل مختلفة أهها : 
١‏ ل ألعاب الفروسية ومصارعة الوحوش وحفلات الصيد . 


؟ ل الغناء والموسيق والرقص . 


أما ألعاب الفروسية ومصارعة الوحوش » فكانت تقام فى حلبات أو 
ساحات متعددة فى مدينة غرناطة مثل ساحة باب الرملة » وساحة باب الطوابين 
ومكانه اليوم طريق العذراء طعع12/آ 8 06 ونوؤونحة) ؛ وكذلك فى قلمة 
الجراء نفسها أمام برج الغدر ( ضع غدير) 61 »؛ وسمى اليوم 
8 6ه مامه وو[ عل مرو 200 فيروى ابن الخطيب أنه كانت تقام فى إحدى 
هذه الساحات دائره خشبية فى المواء تسمى الطيلة » ْم تأخذ الفرسان فى 
قذفها برماحهم أثناء ركضهم مخيوطه”"© . كذاك كانت تقام المبارزات الفردية 
والجاعية التى تمثل معركة حقيقية قد يصاب فيها البعض بجراحات . هذا إلى 
جاني الاحتفال بعرض قوات الجيش أمام السلطان وعدد من الضيوف الأجانب 
من البلاد الحاورة سواء أكانت إسلامية أو مسيحية . وكان بوجد نحوار قصر 
الجراء » قصر خاص أعد لإقامة هؤلاء الضيوف » ويعرف بدار الضيافة0© . 


أما مصارعة الوحوش 0 فكانت تدور حول مصارعة الثيران 0 ومرجعنا 
فيها هو لسان الدين نَ الخطيب . والواقم أن ما أورده هذا المؤرخ الغرناطى 


)١(‏ ار أجع تممععدآ عل معومداع2 188 .جح رعقتهمهم© عل مسنم] آمل رقأو صا عد 0] :ع ممطذد .لآ 
.34 بج رهمطسعط اق هلآ 
(؟) ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غمسناطة ورقة 441١‏ ( نسخة الاسكوريال) . 
() راجم كتاب نبذة العصر فى أخبار ملوك بى اصير لواف مجهول ص " » نشر الفريد 
البستالى ع ترجة اسبائية للاأب كارلوس كيروس (العرائش .)١954*+‏ 


١ :[ أجد مختار العيادى‎ ١2 


عن هذه الصارعة » ل يرد فى الموسوعة الكبرى التى كتبها عن الثيران خوسيه 
ماريا قوسيو 60 113218 1056 إذ أن مؤلف هذه الموسوعة برى أن 
مصارعة الثيران بدأت فى أسبانيا عند انتباء الم الإسلامى فبها أي فى القرن 
الخامس عشر الميلادى”2؟ »؛ فى حين أن ابن الحطيب الذى عاش فى الثرن 
الرابع عشر الميلادى » يذكر صراحة فى كتابه الاحاطة فى أخبار غرناطة يأنها 
كانت موجودة على أيامه وأنها كانت على طريقتين : 

الطريقة الأول : كانت حرباً بين الثور والأسد » وأنه شاهدها بنفسه » 
وقد أسفرت عن انتصار الثور وجرح الأسد » وعندذ خرجت طائفة من 
الرجال المسلحين » أخذوا يناوشون الأسد الجرح إلى أن قتاوه بعد أن افترس 
بعضهه 57 . 

الطريقة الثانية : كانت بين الثور والإنسان » وكانت منتشرة بين علية 
القوم من أهل غرناطة . وهذا أقدم نص وجدناه عن هذه الصارعة الشهورة . 
وكانت الطريقة كا يصفها ابن اللخطيب هى أن يطلق الثور أو البقر الوحشى كم 
يسميه » ثم تطلق عليه كلاب اللان التوحشة » فتأخذ فى نبش حسمه وأذنيه » 
وتتعلق بها فى صورة القرط من آذائها0؟ . وهذا العمل المّهيدى » كان 
الغرض منه هو الخد من قوة الثور وتهذيب حركته » وهو ما يقوم مقامه 
اليوم عمل رماة السهام 0622116208هة8 ؛ وطاعن الر, مح <2:6206 » وذلك 
تمهيداً لقاء الصارع الذى كان فارساً مغواراً يصارع الثور على فرسه المدرب 
ثم يقتله فى الهاية برمحه . وهذا النوع من الصارعة لا بزال قائماً إلى اليوم 


[556 انظر ,20805 3 روعتعفغوقط ع معتدعة 46منهها ,وممه1 ومط :موده وأعدلة‎ )١( 

: 1945-7 ,110 
(؟) ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ؟ ص 7-5 (طبعة القاهية ١8159‏ ه) . 
() ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة ورقة 48١‏ ( نسخة الاسكوريال) . 


]1١1[‏ الأعياد فى مملكة غرناطة 


فى اسبانيا » ويسمى القارس المصارع اسم 
القصير الذى يستعمله فى قتل الثور واسمه ممزع28 . 


1١4 * 


6001 شسبة إلى الر مح 
وقد أعطانا الشاعر المعاصر 


عبد الله بن زمرك صورة اذلك عند قوله فى مدح سلطان غرناطة حمد بن 


بوسف الغنى باه : 
وطاردت مقدام الصوار يجادح 


متين الشوى فى رأسه مهرية 
وقد كان ذا ناج فاما تعلقا 


وقوله يض فى نشن العنى : 


وطاردت الصوار يكل ضار 


ضربت به على الأذان منبا 
ومعصوب الجبين بتاج روف 
ع 5 4 ام 

ومشل قوله : 


سود وبيضص ف الطراد تتأبعت 


أثبت فيه ارمح ثم “رحته 


)١(‏ الخط: 
(5) المقرى : 
(؟) المقرى : تقح الطيب ح 


نفح الطيب جح هة ص ١١56‏ 
١‏ ص لاه١‏ 


يصاب مئنةه الصمامح أو الاوبط 
'مقصرة عمين ما لبت اما 60 


كا اتبعت عفرتا شهايا 
فم تسطع حرأكا واضطرابا . 
بروع خواره الأسد الغضابا 
فرام بأرن يشق اله الترابا0© 


كالايل طار عن بياض مهار 
خضب المواجم بالدم الموار0» 


موضع في خليج البحرى كانت تباع فيه الرماح - الخطية - المستوردة من الهند . 


(8) المقرى : تفح الطيب جح ٠6٠‏ ص ١١5١‏ » أزهار الرياس ج ؟ اس ا ٠‏ 


661 أحد مختار العبادى‎ ١5 


كذلك يذكر ابن المطيب أن سلطان غرناطة أبا سعيد بن محمد بن نصر 
حيما كان وليا لامهد » خرج للصيد بوم ققابله ختزير جبلى 180816 » فطرح 
نفسه عليه » فكيا به فرسه » واستقبله ذلك الخنزير » فاستل الأمير سيفه 
وعاجله بضربة تحت عينيه أبانت فكيه » وأطارت محل سلاحه . وتلاحق به 
فرسانه وقد يتسوا من خلاصه » فرأوا ما بهتوا له » وبشروا بذلك والده 
السلطان تمد الفقيه ( الثانى) » فسر سروراً عظياة 90 . 

وإلى جانب حفلات الصيد والفروسية ومصارعة الوحوش » كان الغناء 
والوسيق يثلان عنصراً بارزاً فى الأعياد الغرناطية . ويلاحظ أن اسبانيا عموما 
تعتبر فى طليعة الدول التى برزت فى ميدان الموسيق والغناء فى عصورها التاريخية 
الختلفة © . فنى العصر الأموي مثلا ند أنها رغم استقلالما عن الشرق من 
الناحية السياسية » إلا أنها فتحت أنو ابها جيم ألوان الفنون والآداب التى 
ظهرت فى الشرق . فالمدارس الموسيقية الأولى التى ظبرت فى الحجاز ولا سيا 
فى مكة والدينة فى القرن الثانى للهجرة » لم تلبث أن انتقلت إلى الأندلس 
على أيدى الفنانين والفنانات الذين هاجروا إليها . ويكنى أن تتصفح كتاب 
الأغاتى لأبى الفرج الأصنهاتى » لنجد أمثلة عديدة هؤلاء الفنانين الحجازيين 
الذين انتقاوا إلى الأندلس فى أوائل المصر الأموي أمثال عجفاء وقل والتناتى 
علون وزرقون وغيرم . كذلك يؤثر عن عبد الرجرة الأوسط أنه بنى قصراً 
خاصاً لغنيأنه المدنيات عرف دار المدنيات . وحيما بنى العباسيون مدينة بغداد» 
وظيرت فيها الدارس العراقية الوسيقية على يد ابراهي الوصلى وولده اسحاق 
ظ وتاميذه ألى الحسن بن نافع اللقب بزرياب » لم يلبث هذا اللون من الوسيق 


. ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة ورقة 65" ( نسخة الاسكوريال)‎ )١( 
)[. (؟) انظر .(1922 بلتفهمالاً 61 .جح ,كعونتسعن) ههآ عك عءنو ها هلا نومعطنظ‎ 


] الأعياد فى مملكة غر ناطة . اا ١‏ 


أن انتقل إلى الأندلس على يد زرياب نفسه الذى هاجر بأولاده وجواريه إلى 
قرطبة فى القرن الثالث المحرى » وأسس هناك مدرسة موسيقية لم تلبث أن 
طفت شهرتها على الوسيق الدنية واننشرت فى جميم أنماء اسبانيا الإسلامية 
والسيحية على السواء9؟ . 


وحيما انتخصر ملك المسامين فى مملكة غرناطة » حافظت هذه الدولة الصغيرة 
على ذلك التراث الموسيق الأندلسى العريق » بل وأخذت تصدره - كا يقول 
ابن خلدون - إلى البلاد الغربية 7 » التى حافظت عليه بدورها حتى اليوم . 
فالموسيق الأندلسية التى نسمعها اليوم فى كل من الجزائر والغرب وتونس » ما 
مى إلا رواسب الموسيق زرياب القدعة ©© ٠‏ فى مقال لاعالم التونسى حسن 
حسنى عبد الوهاب عن الموسيق التونسية » ورد أنه بوجد حتى اليوم لون من 
الغناء الشعبى التونسى يعرف بلحن غرناطة”'؟ » ما يدل على أن غرناطة كانت 
مسكز إشعاع فنى وثقافى للبلاد الغربية لا سها وأن عدداً كبيراً من أهلها هاجر 
إلى تلك البلاد واستقر فنها وأعطاها طابعاً أندلسيا فى مختلف النواحى الاجماعية 
والفنية والثقافية 9 . 


وهذا ومن العروف أن هذه الجالات المرحة الصاخبة » كان يضصاحبها فى 
كثير من الأحيان شرب الخر كوسيلة من وسائل المشاركة فى هذه الأعياد . 


)١(‏ القرى : تح الطيب ج 4 ص ١89 19461١٠١‏ وما بعدها. 

(؟) ابن خلدون : المقدمة ص 4*9 2 458 

فرع راجع ْ ٠‏ .ركه .م0 يوعوطنه8 .[) 

(52) ر اجم نل فطهمه عنوتمسم هآ عل نووم مم4 عط) :طمطدساء طفق أمعدآ] مدودتز 
.(1918هه ملمعتاطدح معه1أه8 .14 .ج ,متمسس 1 غه عمهدودظ رتم01 

(ه) انظر «(75 .ركه ,م0 نوموطن8 .[) 


١ 3 أحعد تار العيادى‎ ١4 


وآقة أخرى اتنشرت فى غرناطة خلال هذه الأعياد » وهى المثيش ولا 
شك أن الحشيش قد بدأ انتشاره فى الشرق ثم انتقل بعد ذلك إلى الغرب . 
ويبدو أن الغرب والأنداس كانا فى مأمن من تلك الأفة حتى القرن السابع 
ا محرى © . 

كذلك يلاحظ أن النصوص والأشعار التى تكامت عن انتشار الحشيش 
فى غرناطة » ترجع كلها إلى القرن الثامن الحجرى ( 14م ) ما يدل على أن 
انتثاره فى الأندلس كان منذ ذلك الوقت . 

ولا شك أن انتشار مثل هذه الآفات راجع إلى الاضطراب وجول الذى 
كانت تعانيه غرناطة فى ذلك العهد . ويقص ان الخحطيب نادرة طريفة عن 
انتشار الحشيش فى بلده بقوله : « وبلغت الأندلس لهذا المهد - أى عهد 
السلطان ألى سعيد اللرميخو ل من حمول الأمس » واحتلال السيرة ما لا فوقه» 
حدثنى صاحب شرطته » وهو لا بأس به » قال أطريته باجتناب الناس الجر 
فى أيامه » وطهارة بإره من قاذوراتها » ققال لى فى اللا الشهود : والحشيش 
كيف لما ؟ » قلت : ما عثرت على شىء منه . فقال : هبات » انزل إلى 
بيت فلان وفلان وفلان » وعد كثيراً من الساسة والأوغاد والصفاعين » 
ورسم مكانهم . ظ 

قال صاحب الشرطة : فانصرفت إلى ما ذكر » فواشٌ ما أخطأت شيا 
عما رسمه » ولا ققدت شيئاً ما ذكره » وذلك لغشيانه ييوتهم » واتخراطه فى 


جلة متتابهم » فهو والله استاذى فى الشرطة ! » 20 , 


» ١8 ابن الخطيب : تفاضة الجراب فى علالة الاغتراب » نشر أهد مختار العبادى » ص‎ )١( 
1١554 تموعة تراثنا » القاهية‎ 


[ه ١‏ الأعياد ف 0 غرثاطة ْ /ا 3 


وإلى جانب هذا الظهر الدنيوى الصاخب » كان لهذه الأعياد مظهر آخر 
دينى » محتفل به فى المساجد والزوايا والرباطات » بل وفى قصنر السلطان نفسه» 
أى قصر الجراء » حيث كانت تقام الصلوات » وتتلى الآيات البينات من 
الذكر الحكي » وينشد الشعراء القصائد الناسبة للمقام » إلى جانب الأناشيد 
واموشحات الدينية » وحاقات الذكر التى كان يصاحها العف على بعض 
المزامير المسماة بالشبابة أو البراعة .. وفى آخر اليل تقدم الأطعمة والماوى » 
ويستمر الاحتفال حتى مطلع الفجر . ش 


وكانت مدينة غرناطة محاطة بسلسلة من الرباطات فى الجبال التى حولا » 
تقام فيها أمثال هذه الاجتفالات الدينية فى مواسم معينة . وقد زار بعضها - 
الرحالة الطنحى المعروف ابن بطوطة فى منتصف القرن الثامن المحرى (14.م) 
مثل رابطة بنى الحروق العروفة بالاجام » وكانت تقع فى مكان متفم بالسبيكة » 
ومثل رابطة العقاب التى كانت على حبل من حبال غمناطة ومتحاظ ودوزة 2 
وى رابطة قديمة ورد ذكرها فى شعر أبى اسحاق الإلبيرى فى القرن الخامس 
المجرى (١1م)‏ . وف ذلك يقول ابن بطوطة نفسه : « ولقيت بغرناطة شيخ 
الشيوخ والمتصوفين بها » الفقيه أبا على عر بن الشيخ الصالم الولى أبى عبد الله 
عمد بن الحروق » وأقت أياما بزاويته التى مخارج غرناطة » وأ كرمنى أشد 
الإكرام » وتوجهت معه إلى زيارة الزاوية الشهيرة البركة المعروفة برابطة العقاب . 
والعقاب جبل مطل على خارج غرناطة » وبينهما نحو ثمانية أميال » وهو مجاور 
لمدينة إلبيرة المربة . ولقيت أيضاً ابن أخيه الفقيه أبا الحسن على بن أنمد 
ابن الشروق بزاويته النسوبة لاجام بأعلى ربض نحد من خارج غرناطة التصل 
يجبل السبيكة » وهو شيخ التسببين من الفقراء . وبغرناطة جملة من فقراء 
العجم استوطنوها لشبهها ببلادم ؛ منهم الحاج أبو عيد الله السمرقندى » والحاج 


١44‏ 1 أجد مختار العيادى الدلةا 


ومن أم الاحتفالات الدينية فى غرناطة » الاحتفال بليلة الولد النبوى . 
وهذا الاحتفال ل لصبح له صبغة رمعية ف ا مغرب والاندلس إلا ف وقت 
متأخر فى أواخر القرن السابع المجرى 1١(‏ م) . قبل ذلك القاريخ كانت 
الشعوب والأفراد تحتفل به دون الكومات » ثم استن صاحب سبتة وطنحة » 
الشريف أو القامم العز 7" (ات “اك ه) سنة جديدة ومى جعل هذا اليوم 
ميارك » عيداً وطنياً رسمياً فى إمارته » فشاركت الدولة فى الاحتفال به » 
وذلت الأموال عن سعة © فأ كسيته روعة ومبحة . وقد ألف الشريف أنو 
القاسم العرفى حكتاباً حول هذه اللمناسبة أسماه : ادر النظم فى مولد الني 
العظم 76" . 

و تلبث هذه العادة أن انتقأت بعد ذلك إلى بلاطات فاس » وغرناطة » 
وتامسان » وتونس » حيث شاركت حكومات هذه الدول فى الاحتفال بالمولد 
النبوى مما يليق بمقامه المظم . ولا زالت هذه السنة متبعة فى الغرب حيث 


)١(‏ راحم رحلة ابن بطوطة ج 4 ص #975 -- 511 ء فصر وترجة دفرعرى وساتجوينق 
(باريس *؟5١)‏ وكذلك : 
8 .مج ,1350 بعقمسه؟© عل عسسهوه: ءآ عمعة ممسععد8 عد5[ 4 عودومه هآ :اوعموء+ه» نجع آ 

.(1930 رمتعو©) متهجعملا سمنال لآ دعومداء 81 بد 

(؟) راجم شجرة نسبه إلى على بن أنى طالب فى (القرى : أزهار الرياض فى أخْبار عياص 
داص 98). 

(؟) عبد الرمن بن <لدون : التعريف بابن <لدون ورحلته غرباً وشرقاً ص 09 » نششر تعمد 
ابن تاويت الطنحى ( القاهرة ١ .)١968١‏ 

(4) أبو زكريا حي بن خلدون : بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد ج ؟ ص 1١‏ » 
نشمره وترجه إلى الفرنسية الفرد بل ( الجزائر ١50‏ ) ء راجم كذلك (المقرى : تفح أاطيب ج 8 
ص 1558 ). 


00 الأعياد فى مملكة غرناطة 14 


اخخصت مديشة سلا بإعداد موكب كبير يعرف بموكب الشموع » يخرج منما 
فى مساء ذلك اليوم البارك (؟1 ربيع الأول ) » ويسير فى مقدمته نائب 
عن السلطان . 

هكذا كانت الحياة فى ملكة غرناطة : حياة ملؤها البذل والفداء » وحياة 
دنيوية صاخبة مرحة » وحياة دينية صوفية ورعة ... صور متناقضة تذكرنا 
وصف أستاذنا جارثيا جومث » الذى شبه فيه هذا العصر اللتاي للأندلس » 
إلمالة أو النطرة الأخيرة » فهى حلوة ومرة فى آن واحد . 


أجد تار العبادى 


قائمة بأسماء الأماكن والبلدان الواردة . 
فى « كتاب الصلة » لابن بشكوال” 


هذه القائمة البسيطة لأسماء البلدان والأماكن لا تخدم غيضاً سوق جمل 
الطبعة الجديدة التى ظهرت أخيراً فى القاهرة لمجم سير العاماء لابن بشكوال 
وما احتوته من أسماء أماكن سملة الإفادة لدى الباحثين . فبينا نيحد أن 
الفهارس المعدة فى الطبعة التى حققها كوديرا فى مدريد عام مما غنية بأنواعها» 
. نحد أن ذلك غير متوفر فى طبعة القاهرة ٠‏ واظراً لأن طبعة القاهرة قد احتوت 
على عدد كيير من السير ل يرد فى طبعة كوديرا . اذلك فإن رقم السير 
فيها قد اختلف بالطبع عنه فى طبعة كوديرا » مما جعل فهارس كوديرا غير 
صالحة للاستخدام لطبعة القاهرة . اذلك فنا بإعداد هذه القاعة.. ش 

ومما هو جدير بالملاحظة أن قراءة كوديرا لأسماء الأماكن والبلدان تكاد 
تكون دائماً صحيحة بها ناشر طبعة القاهرة ‏ الذى ل يعلن عنه والذى يبدو أنه 
على غير دراية 'نامة بطوبوغرافية الأندلسن - قد أورد فى طبعته عدداً من 
القراءات اللخاطئة لأسماء هذه الأماكن والبلران » تلك القراءات التى محناها فى 
هذه القائمة دون أن نشير إلى ذلك داعا » ونحن الم نشر إلى تضحيح ما أورده 
مصدر الطبعة القاهربة من أخطاء فى هذه القراءات الهم إلا فى المواضع الى نقل 
فها عن كوديرا نقلا خاطفاً » حين وجدنا. أن الصواب هو : ورد عند. 


)١( '‏ طبع بالقاهرة فى مجلدان عام ١935‏ 


[ رودلف سنجر‎  زئاه‎ ١6 


كوديرا ٠.‏ مثال ذلك : ما ورد فى طيعة القاهرة نحت رقم غة؟!| « من أحل 
شقورة » ويذكر مصدر الطبعة فى حاشيته أن كوديرا أوردها « شتورة »© يننا 
هي تقرأ عند كوديرا بوضوح « شقورة » (ص “اه رقم )1١098‏ . 
ولهذه الأسباب فإن طريقة كتابة وتشكيل الكلمات التعقيبية فى قامتنا 
هذه ليست مثل نظيراتها تلك التى وردت فى طبعة القاهرة غالبا بأشكال 
- ولكننا أوردناها هنا بأسمائها العتادة المتداولة . قثلا ليس « طلياطة » 
إل ” « طلياطة ١‏ . 


ولريد أن : نيه القارىء إلى أنه عند استخدام هذه القائمة يحب 
مراعاة ما يل : | 
5 - أداة التعريف « ال» لم ندخل فى المسبان عند ترتيب الكامات فثلا 
« اللرية » ميتبة نحت حرف الم وليس الألف . 
؟ ل أسهاء المناطق الكبيرة مثل « المشرق » المغرب » الأندلس 0 ا تدرج 
ف القائمة » مخلاف بءعض الاستثنا ءات القليلة. » وتلك فى أسماء الناطق الى 
قليلا ما ترد . 


م ل فققط الأسماء العربية للأماكن التى لها إسم رمي اليوم فى إحدى الافات 
الأوربية وذلك بالطبع فى اسبانيا والبرتمال - قد وضعناها فى القائمة 
بأسمائها الرسمية اليوم . وعدا ذلك فقد وضعت أسماء الأماكن التى تقع فى 
الغرب أو الشرق العربى بأسمائها العربية » لأنه ليس لها أسماء رمعية موحدة 
بين بيع اللغات الأوربية . وكثال لذلك أنبا 0 لعتير أي تعريف أوربى 
أدينة دمشق مثلا كالتعر يف الفرنبى 5مصودآ أو التعريف الألانى تاعاكة ج12 
تعريفاً رسمياً لذه الدينة بين الكامات التعقيبية فى هذه القائمة » بل وضءت 
فى القائمة تحت اسمها العربى 


ءا كناب الصلة ١‏ 


ه ل بمخصوص البلدان التى قد لا يعرف كل قارىء موقعها فإننا قد أحلناه 
فيها إلى معجم البلدان لياقوت الجوى ( طبعة القاهرة #<م1 لس 4ب1ه/ 
5 م) . أما البلدان فى الأندلس التى لم بعد لها اليوم وجود فإن القارىء 
قد أحيل فبها إلى لد الجمم الى للتار جح فى مدريد - يار ١5١‏ ل مدريد 
97 وتلك هى أسماء العصور الوسطى وقد وضعناها بين فاصلتين مزدوجتين 
مثال : « همموواه) © . ٠‏ 

ه ل أسماء الأماكر: الاسبانية الواقعة بين القوسين قد ذكر التعريف بها 
تباعاً من اليسار إلى اين - كالآنى : إسمها اليوم » ثم فصل هذا ال 
ب عن إسم الدائرة القضائية التي يتبمها م ثم م الحافظة أو المديرية: الخالية . 
فإذا كان اللكان هو نفسه عسكراً إدائرة قضائية فإنه من الطبيجى ذكر اسمين . 
١‏ - إذا ورد إسم لامع وسجل فى القائمة < مثال « جامع قرطبة » » فإن 
سم الكان نفسه لم يسجل مية ثانية 6 إلا إذا ظهر مرة أخرى فى مناسبة 
أخرى بعد ذلك تحت نفس الرقم . ْ 0 
/ا ل التعبير عن « أهل ») ليس مقدوداً به بالضرورة ولا بالغالب هذه البارة 
نفسها » بل قد يكون كورة هذه البلدة (قارن نثلا رقم 8.) .2207 

م - الأسماء النسوبة ل تسجل فى هذه القائمة إلا إذا وردت بدون أداة 
التعريف مثل : قرطى » أو بأداة التعريف ولكن متبوعة ب « مها » مثلا 
«القرطى منرا » . 2 0 ش 
والم تصحح فى كل مرة. الأسماء الى يشيع خطا كتابهبا فى طبعة 
القاهرة وهى : « اشبيليّة » افريقية » بلنة » مرسيّة » التى هما أن تكتب 
بياء خفينة وليست مشددة أي : « أشبيلية » أفريقية 6 بلنسية » مرسية »6 . 
وبسكس ذلك فإن الأسماء الواردة فى هذه الطبعة بالشكل : « جليتيِّة » 
صقلتة » غليية » المرئية » فإن كتابها صميحة . 32215 ١:‏ 


غ6١1‏ هائز ‏ رودلف ستجر . [] 


٠‏ - أسماء المساجد والحارات والشوارع والأرباض والأحياء يجدها القارىء 
تحت أسماء الأماكن التابعة ها » وليس تحت أسمائها الاصة بها . وقد 
تبدو طريقة الترتيب هذه معقدة للقارىء لأول وهلة » ولكننا نرى غير 
ذلك » لأنه لابد من الطبع أن الأمر سيكون معلوماً لدى القارىء » عن أي 
مكان يرد الحديث » وذلك عرى طريق تتبعه حتوى النص الوارد فيه 
هذا الوسر . 

وعلاوة على ذلك فإن لهذا الترتيب ميزته » وهو أنه بنظرة واحدة يكن 
لاقارىء معرفة أى مسحد أو مقبرة أو حي أو شارع أو دار قد وجدت فى 
مكان أو مدينة ما قد ورد ذكرها فى الكتاب كذلك فهو يعملى أيضاً صورة 
وانحة للمكان اذى يقع فيه مثلا مسحد معين أو دار معينة . وحالة خاصة 
تلك التى ذكوت نحت ا قرطية : « مسحل سعد بن خا »6 و« مسحد 
ابن بشكوال » التى سردناها على سبيل الأكمال فقط مع أنه على ما يظن لا 
يتعلق الأمر بأسماء هذه امساجد فى الاقم بل بساجد أخرى لا نعرف أسماءها 
الحقيقية » والتى دفن فيها العلامة الوارد ذكره لأنه كان يؤدى صلاته ويلق 
دروسه العامية فيه . 


الاشارات المستخدمة فى القائمة 


0 تكرار للكامة التعقيبية . وإذا وقعت بين قوسين فقد كتبت بين 
فاصلتين مزدوجتين . 
بين رقّين هكذا مه - ١4١‏ معناها أن الاسم اممين مذ كور 
حت جميع الأرقام من ١٠68©‏ حتى ١5١‏ 
(«...») الكامات أو النصوص المكتوبة بين فاصلتين مزدوحتين داخل 
قوسين مى منقولة من النص الطبوع فى الكتاب . 


[ه) كتاب الصلة ه6١‏ 


ص 4١‏ ب معناها العمود الأيسر من الصفحة . ٠‏ 

(رقم) ١‏ ب ممعناها أن الناشر قد كرر رقم هذه السيرة سهواً ؛ والرقم المتبوع 
ب ب يدل على سيرة برقم تكرر مهواً فى طبعة القاهرة . فإذا 
وقعت السيرة ذات الرقم المكرر على صفحة الية فإننا أضفنا 
إليها رقم الصفحة بين قوسين . 

صفات الأشاكن مثل : مدينة أو حصن الواردة فى القائة بعد اسم الكارتف 

إنما توحد فى النص الطبوع قبل هذا اسم وليس بعده » مثال : «المدور » 

حصن » إنما توجد فى النص : « حصن المدور» . 


أسماء اأماكن في الأندلس 


يليه (دامفعة0 ردهط0) حصن ؛ أو.( حصن ) الهدومة : 50/٠‏ ب 
١‏ ص سم.س ) . 

إختيانة من عمل قبرة :عم 

أرَة من عمل شذونة » إقلم : كحدءا ( كوديرا 1١‏ | ص 428 ت : 
اورته ) . ْ | 
أَرَوْشُ : 584 ت 4 ( مدينة فى كورة باجة فى غرب الأندلس ) #وم١‏ 
7 بلاد الغرب ) ٠‏ ظ 

مْتكّة (للاى5 دزء1) : 55ل ع2 5ق ع2 “له 2 ملاكاء2 إلى رص 
5لقء 0( ١١‏ 

من أهل أستحّة : ودع , "زه 2 مره 


4 
الاشبونة (دمطمتآ) عو عتسعسوىا 0 « أشبونة » بلا ا). 


]0[ ش هائز  رودلف سناحجر‎ ١٠ 


إشبيليّة (طلادة) : ٠٠١‏ رص |1١١١‏ عد ب) 470 هه وه كن 
لحن يي يان ند حذن تحتت مقن حل انحن كن لكف لكف اف الك 
“6 056 هلك كرك للم عام ترم سد ررم راع كمع لاغ مع 
5ل كوغ زعم وده “زه هزه هله م كه كره ممه ححه نيه 
+8" امه ححداب (ص 2# ) 4ك ولاك كرد جما ززبا بصن 
لاس كي سول الم اخ زعم ككم (( ص 2.660 ) جم ميلم كحم 
كم رعو زكو لكأت كك ركذ كحكذة زمة ممة لامذ إلة بريه 
(ص 5ه ب) لكه هلءز 9#( سير لللر لزلز ( ص لاءه,) 
١ط 1١١‏ 16اكخ ؟؟لذظ لالخ +6لخز (١4١‏ ه:زؤز 9ئإزز غهلذ 
جنل فطل فين كن يجيي تق ل ين كن ايل 
1١559 ١؟هك "6١‏ 554ل ه55١‏ ل/ا1 حازم ١‏ 1و؟ز بإجمز برمسضل 
11 ووس( لام«زل مسر خسمر مسكمر سرس هرم 52.5( كمول 
6*4 لالا8١ (١605 ١ئ4ةك ١5211‏ بها 

ناحية إشبيلية : ٠74٠‏ 

من أهل إشبيلية : ه 16 كه هذ كا لم بل عو عر مرراءثز 
الاك هلام كوا "2ع مم لم لالع رع" هم مهم دهع كم زوع 
ك5 حا" 85م "4١‏ 5515" ك5 20٠٠١‏ 4:15 الغ حرة كذغ كو وده 
60 8650 96م 514 كذه مكتلاكد مر موز وكدب ص 5.م) 
مهكد لكك اعلا ككلا علالا ولا سكلا وعم كوكم عكر كير لكر 
"اكد ب (ص حلةء) #لك 0ك ممه ركه «#دل مكدر زززز لأزول 
؟ ا هاخا عا 45كخ 165 كملز ككلم لماز هماؤز لاجرل 
ا ك5 الا 1# ١15‏ مز مامز كومكظز كررز كوجا 
لاحك 10# ععير لوسر مسر مكسر مالاصر سرسر سوسر برمور 


1 كتاب الصلة . ١6‏ 


الإشبيللى منبا : هوم كلا ل إشبيل : لا> 54ه*١ ١:18‏ 

قصر إشبيلية : ه:١١‏ 5؟ه١‏ 

قصر المعتضد انه : ملم 

المسجد الجامع | جامع إشبيلية : وه #م.؟ لاوة ١١١6‏ (ص ووه ب) /اه؟١ا‏ 
مسحد السئّدة حديدة : ١91و‏ 

مقبرة النخارين : ١#‏ .سه 

أمكنية ( ح أَشَكُوئية » (ممدظ | نفع | سمملناة) : + 

أضُونة (هللقت5 | ممبو0) : كحم ربج برمبا درم مونل 

2 ن أهل داه ا#8 

إطابة (دودل1/]4 / دهالنوسن / 152 ) قرية من عمل تا كرنا : 

أ قيش (معمعتت | وفعموعة1 / دفاوت ) ١‏ .11 

من أهل ع : .م ووم اهبس لرم. 54٠‏ 1554 : ( « الاقليشى منها » ):. 
إقلم ابقل عمل إشبيلية : 6 1 
البيرة (تقممصن | حصضاتك ) : هم مه 4١4 (#١‏ مغ هلاه به 
(( ص ©09"*) 5ملا يالاةءه4١٠١‏ ( «١‏ كورة - »6 ) ٠١50‏ (ص 18# ب) 
«١ ( 107‏ كورة - »م ) 

من أهل إلبيرة : *ه (٠٠١‏ كسم ١بلم‏ ( « الإلبيرى منها » ) ٠١607‏ 
١:5‏ ( « الإلبيرى منبا » ) . 

أَنْدَرَشُ (ممعسلاة / * متعدلمظ» , و م اد 0 ات ) : ه6غ١٠-.‏ 


.218 205 28 ره امول قسن :مذ طلدظ وومره 71 1 
م .33م 201 ,مسادفمف اه * 


يل هاتز . رودلف سنجر ]ا 


أده (عمماط ماعة مفلافمصت | معلماط /مقد0) : وعم سوئ١‏ 

من أهل ل : يلاه 5#( ١و١‏ 

أو رولة (عتمصناظ / ماعط 0) : ١٠م؟‏ :5ه: (ص ١١ت )١‏ ؟ه؟١‏ 

من أعل ل : هوم #4 157 ( دعل مرسية ») .000 

أوليّة من قتبانية قرطبة » إقلي (ماهلعق / ماطسمظ مآ رءمرمسعامه]3) : 
ءا 

بإاجة (- الغرب » (دك8) ) : 5" 51ه: ( ص0 ٠0١‏ ات )١‏ كس 
ت : ؟8؟١ ١".#‏ أهسزات ”# (2 باحة الغرب » وليس « العرب » كما 
فى الطبوع ) . 

باغه » كورة (دطم4مة0 | دطمفءة0 عل موعتم2) : +18 ( «دقن نها» ) جيه 
(« من باغة ») ٠٠ة‏ («من باغه » ) . 

باغه التَعْلبيِين » قرية ( من عمل جَيّان ) : ه.م 

تجانة (طعصلة رممنطء2) : وم إ١«ر‏ همذ (« يخانة»2ء وهو 
خطأ ) وهم (ص مه١) 56١‏ الى ( وليس هلم » ص 0+: ب ) للم 
(ص 5٠:ء)‏ لالغات 5 /1ا5١٠ 1١1١١8‏ (ص لا.مء) ١166‏ 

من أهل حل : + مع ( نسبة) (١١4 ١١58‏ «كر وس .م 
56 عل 58 (وليس ١١5‏ كا هو مطبوع ) 5٠٠١‏ اسه ك5 دللا لاكلم 
اط ككحءك 4١٠ل‏ ( «١‏ البحانى منبا » ) (5١٠5 خ١5 ١٠5*‏ (م:١‏ 
حاثة : /ا١٠٠‏ ( ؤهو خطأ والصواب : يحانة » قارن النسبة للشخص : 
« البحالى » ) . 


ظ البراجلة ( من عمل إلبيرة أو من المرية ) : عون 


[1] كتاب الصلة ١6‏ 
الربشكر ( فى الثغر الأعلى ؛ معءوعنآ] / منمدطمو8 ) : ضوع ١‏ 
البرشترى منبا : ممم 


ل 
إن اننا 


براجَة من ناحية المرية (ممعصاك / 2مء8) : جه" 

نراجَة بنى حمّان من كورة إلبيرة : ه4١٠‏ 

بغش (ه0ع1ه1 / مموعدظ ) : ؟ئه 

ْطّة (ملممم© | متدظ) : (٠١68‏ وسور 

بشكلار » قرية من قرى جتان : 516 

بطلئّرس (موتفد8) : دز جو سرس «سس هيع ١(ع‏ ومع عل 
5 رحهات ١‏ انلا «إلم كحم ب (ص 18: ب) هلا١1‏ كى1ا1ا 5ؤا١ا‏ 
ص ١اثه‏ ت” ١5١75 ١559 |١4١٠‏ (ص 5م" ب) . 

من أهل ع :و زم كلس ميم حءع لالع كس" 5415 144 ( والطبوع : 
*5) كمم "مة كحذ كلاى كنا 1 ١11١ 1١5/‏ ش 
البطليومى مها : 548 59م هم ب (ص 418 ب)2! ليوسى 448 اله 
جَْيَة من عمل رثيه ( 1 مهدلفاة معسومنعة عل ميمه «مفاءظ ) : ٠ع‏ 
باش (تودلفاة / دودافا8 - مم7 ) من نظر رثبه : 46و 

بَلَتَى »؛ مدينة ( من عل لاردة » هنمآ | مهنودلد8) : لام 

بلنسية (معمعلدا ) : .سم (ص 6 عم" مل" مهة كلاه (ص 
58 , ( كورة ل )ع ) "ره 5١١‏ 5*4 544 ك5 ملات عككات * 1١م‏ 


كم الى لاكم حلحت؟ ككحت ١‏ كذة ١١١8‏ (ص اله ب) ١١407‏ 


,44 .د ,154 .م ,203 ,1 به ,433 .م ,27771 ,مسلنقمف اق 1 


ل هائز . رودلف ستنجر [ ٠١‏ 


5ه( مما 1١5١5‏ رص "هات "» ) 1555 99( ١ءوا‏ 
ر(ص كلاكاء) . 

من أهل - : ه؟١‏ مرخ 1: كه: لاكلا وهلا لاكم /اغ١١‏ 9؟؟١ا‏ 
(«من ساكى - »6) ١8‏ 

من ناحية ل : 6م؟١‏ 

تنطر : انظر « قرية بنطر » . 

البُونت (هعمعله؟؟ ( دجاعط0 / عتمعدولة ) : ١١١9‏ 2 مه ن أهمل - 
كلح ٠١‏ 

كئاسة (هقه[/ معد8) : 177١‏ إعما 

كنا ( وليس « تاءزنا » يا هو مطبوع ) . عمل : 50/8 («قضاء- ») 


جه («دعمل-»). 


من أهل : 251 
أ حنئتة حنيّة ( من عمل اشبيلية » هللةوء5/ 80 اءعل دما | مماءه1 ) : 
أعل داه 5 .٠1د‏ 


نحيبه ح تجُنيّة ( وعند كوديرا وجد القراءة الصحيحة ) . 

تدمير (عل » وهو عمل مرسية ) : 7م 

تطيلة ( مدينة فى الثغر الأعلى ح مسسدجداط | ماعفدة) : 57ت ١‏ 1ه 
(ص 8" ت ؟ : « ناحية - ») كه ١٠١١‏ رص امه ١455 )٠‏ 

من أهل ل : 59!ا لاغ" كمه ككلم تكلم مم١]؟‏ عه5ؤ واا؟ أزلئا 
١‏ 

تثلاك (ملهله1 | مالنآ/عدوعاطس1) : + 

النَفْر : ١ه‏ 58 5 (ص م ) .م (ص ١45‏ والمقصود « الثغر الأعلى » ) 


كلام "زم 


[11] كتاب الصلة 5ض 


( - الثغر الاعلى ) “د رم اص 5٠عء‏ : « بلاد الثغر » ) ٠١4١٠‏ 
غ6١٠‏ ه66١١‏ 

( ح الثغر الأوسط ) ١١97‏ 

من أهل الثعر : 5٠١‏ 5*9 («من رجال الثغر») 4ه (ص )١١6‏ 
كمه (< رجال - ») 118٠ (١9*‏ 21619 كغرى : 54# ٠١495‏ 


١659 ا١ةدم‎ 

الثُغر الأعلى دك مدال دآء) : ١٠٠١‏ ( ص لاءه ع( 7 (ص 
هله ب( 1 | 

التغور : 7١‏ حدم ٠ه‏ ٠غ‏ 1456 ع من أهل ثغورها ( يعنى طليطلة ) : 
ء”2؛, 


جالطة قرية من اقلم أوليّه من قنبائيّة قرطبة : ٠١56‏ (ص +49 ب). 
الموائر ( مكذا) أعبال ابن تجاهد (كعمكلد8 كمادة هدا) : لاءم 

الجزائر الشرقيّة (دعممعاد8 عدادذ كدآ) : 4ؤد 

الجزيرة | المضراء (عنف /عصفعولة) : لزه ١لا‏ ص لادهات 1 .م١‏ 
من أهل الجزيرة : 58م 

الجزيرة ( - الخضراء أو حجزرة شُثر ) 4 ( الطبوع : هلام » ص 
مخ ب) حدر | 

حزبرة شر (متعمعله؟ وماق ) : 558 ١١59‏ (« حطزيرة شقرة 6 وهو 
خطا) . 

جويرة كَبْتور (قرية بالوادى الكبير قبل اسبيلية للنه5 / #مترماة مأء1 12) :425 
جزيرة مَيُورقَة (ممدللهةة) كك وير وهم هرم ملي #إر كيه 


١:٠ ١١ه‎ 


1 هائز ‏ روداف سنجر [ظا 


من أهل -: و(8 8٠١‏ (2 ميوروقة» » وهو خطا ) 05ة (2 هن 
أهل جزيرة - » ) ٠"؟١‏ (50ه م2 « ح جزيرة ميورقة » ) رم؟١‏ 
ايل 

حليانة » افلم (2لمصدعن / عتةهدت / ممعمءه0 ) : حجن 

الجَؤف ( وهو جهة الثمال من الأندلى ) : 525 

جَيّان ( مدينة وكورة 2 4[ ) حت ل مشض خض 52 كذ اطرف 
(« ناحية - ») 5ئة («علها» )5؟؟١‏ ١لئ١‏ 

مرب أهل ع د ؟ لم 5ه ملام مي كوو مهيز عرز كوزز ووو 
ل 0 ٠‏ 
حائة اللسر "بة (لتتعصلك | عدجذزمهن / متسعسلى عل مسعطام أو 
دالتسعطلة مسعنذ عل ومقدظ) : ١٠د‏ 

حَومَة التثرّب ( بظكبيرة) : 116 (صن مه ,) 

دامش » قرية من اقل لورّة من عل الزهراء : 46؛ 

دزنيّة (عتسمصئلظ إعنمء<آ) : ؟؟3١‏ م مالظ موس مو" ورمع 
/امة عكه لكلا 6٠م‏ على ( الطبوع : كلام ءا ص 4+8 ب 4١5‏ ب/ 
لاعى ب ) 5*9ه كككات ل عمة 55( مار ص ممه ب ) ١148‏ 
6١‏ (ص كلاااء) . ٠‏ 

من أهل جح :همذ عر جسم بامة رمف مرو عه «ووو رورم 
(«من دانية»). 

جامع - : علا ١4#‏ 

رابطة الرثية : عم.م 

رباط الرّيحانة : انظر « الرمحانة » رباط »© . 


رباط القَهُْمين : انظر « الفهمين » رباط » . 


]١٠١[‏ كتاب الصلة دل 


ريَتالش » جنة. ( وعلمعدطهظ بترب قرطبة ) : 58؛ (ص وممء) . 
ركلة عمل ممرقسطة (2نهعدعة2 | دمنله6 و1205[ عل متمدسساف هآ / داعنك) : 58١‏ 
نْدَة من نظر قرطبة (دومافاة/ قممط) : .س> ظ 
خُفرة وندة (اقرأ « رندة » ) : مس١‏ 

الرتحاءة » رياط » من عصل شلب (معدظ | ممكتسة ) : هذه (ا ص 
الاكات ا /ى ات ) » انظر طبعة كوديرا ص 5507 ات . 

رَيَهُ (أو رَبة) : »لاغ ( هحمل -») 968 ( «نظر -» ) 6ه ((كورة--») 
من أمل ع ب سيم بس ركم ش 

الزّاهرة : السجد الجامع بالرامة : 1ه (٠١4‏ .ور (ص سمد,) 
٠6‏ (ص كهاب). 

الآلآقة ( موضع وقعة » 5دزدمود5 قرب بطليوس ) : 145 لاحه 

الزهراء : انظر « مدينة الزهراء »© . 

جامع الزهراء / المسجد الجامم بالزهراء : ٠١5١ ١١‏ (ص ١9ةء) ١44١‏ 
(ص5هكب) ١6١5 ١4490‏ (ص كما ب) . ش 

ساحل الأندلس : لامة ( 2 دانية بي ل ( . 

سر ١ن‏ ( 320122 / ممدئفدظ / قعصض) ده1 عل مغتيه2 ) : من أهل سس و يواية 
قتكة (دممعصمة ) : ه 1١1 ١8/١8“ ١"‏ “ه١1‏ كما كذا 
كلع ١م‏ لاوكت ١‏ اوم 75# كلا لاذه مره 55١‏ ( « عل - © ) 
«١ ( 54‏ حبز - ) ) كلا ككم ملام (رص 5.وء ) كحم ككوات ١‏ 
مز (١1٠١‏ (صسملاءهء) ١١١١‏ 1185 4لا١ة‏ كلازط 9ه؟١(‏ جكدا 
للنة مه 
:"8 ( «من ساكى - ) ) ويم جرم سوسم جلو بوع سمغ ممع جع 
مده خخ زكا ؟كا ويلا زعلا كهلا مهلا لالم كلم ككلم أغة ١١لا‏ 


00 د ا يدف بيسف برل يكن أ انض كن 


لل هائز ‏ رودلف سنجر ]١6[‏ 


١١٠؟١ ١5١6 ١5١6‏ 5*؟ ١5:8 ١‏ مك5١‏ كل6كاز 9م56 55 ممالل 
هئ /ا١1١ ١2/5 ١555‏ 5مه١‏ 


١١٠١8 55# 558 : سرقسطى‎ 

( ذفن ب)باب القبة : 1٠١‏ (ص لامهء) موسر 

جامع سرقسطة : 5١5‏ 4م 

سَهْلَ » صومعة مسحد : ١491‏ 

سهلة دور : ١55‏ ( « سهلة » وهو خطأ » انظر_كوديرا ص ؟59ه س )١‏ . 
شاطبة (متعمعله7 لوسنة[) : "١9‏ ه5"م هو" إمن ( ويس م 
للمطبوع - ٠ه‏ ) حكهات ؟ 554 551 544 4ك 6ش كلاا1 ص ده 
ت؟ ١مه١ا‏ (ص كلالاء) . 

من أهل ع :و حجر زح لاءغ 9م42 كوه لوحك كك كد ركد ب 
(ص 08" .) ولا كول مهم مه علا (فى الطبوع : كلاه ) ١١45‏ 
اعفن شقن كشا كفا الل 

السجد الجامع : سو”و 

شتيقش » قرية من قرموية : "٠.5‏ 


52 


م 
ماه 


ذوانة (عنقلهف | متممقاذ ممنلعءةة ) : كه هكا ب/ا١٠.ؤ‏ كمد 
(«عمل-)6»). 1 
من شذونة : 1١١5٠.‏ ١١9؟١ا‏ 

شرف اغبيلية (للنك5 | متصدزلة ه) مه 

شرق | شرقي الأندلس : 8ه لالاه “كه لكر ذأمك عرلا إخلم عثم 
١:51‏ ١١ه٠١‏ رص كلا ء) . 

من ساكنى شرق الأنداس < ف" 


شًِ ش (عنلض / ممعنممء] 12 عل معو[) : 555 


[] كتاب .الصلة ل ا 


شرّيون : . من أهل ده اءهم1ة 
شق رة (مكو[ / معءء0 | وسعنك دآ عل معموءد ) من أهل ده غ8١١‏ 
الشقوري مها : ١١م‏ ش 
شلب (ممدظ / مععلنذ) » مدينة : ١55‏ وهات ١‏ 
من أهل ل : ١58‏ ه4١١‏ ١م١١‏ 
شنطيش (دساعس | ! «فعلمد» ) : 55١‏ موادء من أهل ‏ 
شمننان من ناحية جيان مد[ | ة اد ب 
شئترة 7 ن الغرب (دهطكفآ /مسمند) : 
شتترين (سمتضمهة) : ال ).ل دوم 546 ١4407‏ 
الشترينى مهنا : «ءع ( باللطبوع : « الشنترينى © » انظر كودبرا ص 
53-7 / رقم هوم ) . ش 
شَتْتمَرية ( - الشرق ؟ ع أعدع] | مأعمسدطلة ) : 14٠١‏ (وهذا 
الشخص يقال عنه « نزل مرسية » ) اا ( « من أهل مرسية » وأصله 
من سل » ) ميا ( « أصله من - من شرق الأنداس »© ) . 
سَتْتَمَربة (الغزب » مم2) : همه ( « مرى مدائن الغرب » ) م4> 
/ « من ن الغرب » ). ظ 
من أهل - المَزْبٍ 1٠6١5:‏ ( وليس « - العرب © ) . 
صَخْرّة حَيْوة بلدة بشرى الأندلس : 9بم 
طسو نه ( 2/2802 / متم ة1) : حك 

.163-168 .وم عمسمو ملعل اطاط مم1 ١‏ 


,لماه -ممدمو) مدن[ مك عامههه 11 :528 رج ركدطه مضه ه أل دهآ عل عاممعولط نع «مصنة .01 2 5 
.32من!] عناق معلط ققمط مع27جمء ه سنأو 217 ,م ,117 


413 هائز ‏ رودلف سنجر الدةا 


مإطرشضة ا 01 - فض بس الكدن فد ذلك 
ا ل 

من أهل - : سمه , الطرطوشى أصله مها : ١59‏ 

جامع طرطوشة : ١٠و‏ 

طلبيرة ( ملعاه1 / ممتعك] 1ع ومع جداة 1 ). احلدل (ص 00 قفش اذاه 
كلام ١١١51٠١4‏ رص هاه ب) ١١1٠6 1١184‏ 

من أهل ح و ره" اهلا 86م كحم كك 6ط 11؟ز معط كنكل 
4 من ساكبى - : سيم 

طامنكة (11204 / زعلا مممعسام / معد[ ع0 معممهدلة1 ) ؟١ة‏ كوع 
الطامكق منها : 4ه ء جامع طامتكة : ؟و؛ ْ 

طلياطة مطامط ا مم1 ) 1١١5 ٠:‏ ْ « حصرة حل »4 ( ابا 
(« ظر- »). 

طُليطلة (هله1ه1 ) :” هع .”م وي بم رص م 1/0 ) الا 
١١9 ١1/‏ “ع1 56[ عار كهظط لحزالرةأ بج بام موك وام إأبوم 
كسم وبم بخرم زوم وه" رض 2ه١)‏ 755 يلام وغ /15 11214 كع 
هؤع ١زه‏ اله 5ه 9و5 زه زمه “زمه ووه هلاه كه (ص 556) 
ككه («طليلة ») 55١ 5٠١‏ مك5 لاكد مككات # كحك زمر سين 
مك عسات احيرا سوا حعم مام ككم لحم مم كحم :لو وله 
ددا الخد ب ب ل يا ا ل ا 0 ال 0 
امل لامءز حم( لكدز هقءز عل لأعزز وعلزر كززو عغرل 
١١45‏ ه١١‏ 1153 45اط (١5١‏ 4كذاذا (عن 4154ه ب ) ولخ اكز 


1541-2 .وج ,ىه .1 :مقطله8 موعمه 1‏ 12 


]١07[‏ كناب الصلة لح 


١#‏ 1# ١ل‏ عع( 1"5١ ١8:9‏ (2« احية - ») ؟وسز لمع 
/لا٠ة١‏ 5١زه٠١‏ 

من أهل سد : لام كالم 10 هك ره الا عم كر مه دز لز ون 
ا ا ا 4 م 5 1١1"‏ م1الغ١ز‏ زهط هط ؟ذا 
مها 501 705 لك ماك كم زوم لم كك ص ١١4‏ ع ءاس ١‏ من 
أسفل ( « من أهل ط » » قارن ابن الأبار : « التكملة لاصلة »4 طبعة المزائر 
عسوا دص 55 أرق 15) آي جم لمم ووم ولام ولام للا 
/ا52 5:55 ٠ه:‏ ؟الرة +55 ١ة:‏ مءعه ١٠لإع‏ :5زم هم ناه مزه ذورّه موه 
هذه كه كره لكه كعك للك لا ملك ركد ككد جرد ونا رنب 
تفلف فد فا حلفا جحخفا ف ل 2 4 0 000 
عكم كلك الاح كلام عحم عم لاكم (عك لك مه رةه ككة جيه 
ا ا ا ا ا ال 0 6 000 
ملل لإمءة لد( لعلو «لز #كلز معلز لكزر لكلل مكرر 
حل فد بحفنا بحسل كل ان كن ان كن 36 
لفك نملف كفن خفن يضنن فقن قفن تقل يقي لكا 
حي شل الس ا ل ل ل 2 لل 2 
١57‏ كع( 47ل هلائز /لؤؤز كز 04ه(ز ممهز هزهز كزول 
ها ١٠55#‏ من ساأكية ب : هوءه تكلم 

طليطل : واد »ء الطليطل مها : 456 

الحزام من : ؟هة (« بالحزام - » » انظر كوديرا ص 488 )رقم 45ة) . 
حومة باب شاقرة بريض - : ليم (ص ؟؟) . ش 

ربض - : ليم رص ؟؟) 1١56‏ (ص ١و‏ ب : «دفن با ») هما 
غدير الوادى : مه (ص 55 ) . 


4 هالز ‏ روداف ساجر ا [14] 


الفرائين : لام (ص ؟5) . 

القرّق (مقبرة ) : ١١5‏ اص مه ب) ١١١٠8‏ (« دفن بالفرق بريض 
طليطلة » ) . ش 

القصر (هلءأه]1 عل عمدقعاف أء) : ملاغ١ا‏ 

القنطرة ( بطليطة ؟) : كمه رص 556؟). 

السسجد الجامع ]| جامع طليطلة : ١م 1١5 11١‏ ةا (ص 4و ب) ص 5؟١‏ 
لا 9عغ ره كه رص 558 ) 5٠١‏ عملا لام كلام زعو غية 
١115 ٠١١9‏ 

مسحد بالخيل البارد : خ*مة 

مسحد بالدثباغين : مه 

مسحد ابن ذنى القاضى بالحزام ( من ) طليطلة : كذه (ص 4#: )١‏ . 
عقبة البقر ( بقرب من 0020052 مد عل مالتاقص أه) : 5" 55١‏ ككه 
٠٠66‏ 5ه١٠١‏ ظ 

غانق (؟) : 45؟١‏ 

فافق (دطملءفن عسوه8 ع3 ددهزممنظة / عممفعاماء8) : لاا كمكلء من 
أهل - : وءو هذا 

عرب الأنداس ذا ٠ه"‏ 865 (ص حك ت١)‏ هاه هكه ذه 55كات ة 
هؤ5 ١١٠١١‏ زهغلات ”" ١اءه١ا‏ رص كلااء ) ١٠6١9‏ 2 بلاد الغرب : 
فين اا 

عَرْماج ؛ حصن (50812 / و0 عل موعدظ 81 / ممسعه6 ) : .مع 

عغمناطة (هلمصم ) : ؟5 ١ه "١:‏ هإز” ممعات ( كعم أله 5لة 
هلل تث ؟" 


[15] كتاب الصلة . مدل 


(« إغرناطة») ؟ئه كلاؤ لحة (5١‏ 541( كلامز مسر ركز 
؟ :ات ١‏ ش 
(« إغرناطة») ١44٠ ١"4‏ 

من أهل ع : يرهز ساو هلا سمس لامع ززم لازلز ١لا‏ مكم لضم 
محم إلذة هزه لالاة لذ كذ؟(ز /م155 ١55+ ١505‏ ١الا15‏ 

من احية. ل :هلما 

امسجد الجامع : 6ط" لالم عله 

فخص اليُاوط ) ناحية وعطءمعلء2 وهآ فى عافظة قر طبة ) : 6" 

فَخْص مدينة (4نمههة / ' دمنلءسله؟) : عمم؟ ( « غزاة س »6 » عام 
د ه] ٠١6‏ م) 6 

فريش ( كورة »وى اليوم ناحية موضم: #صننهدددم) من حافظة مالته5) : 
م١٠‏ («قرّيش »> وهو خطأ) . 

فنتيش 7 قنتيش 

القَهْمين ( ح التَهْميِينَ (00ه1ه1 / * منساة عل «للقعمت ) ؛ الرباط فى : م 
(ص ١؟‏ ب/؟مء : «ف الرباط » فقط) م.ه ١455‏ رص 5458 ب 
« حصن النَهْمّين » ) . 

قادس (عنفة ) : 1٠١8‏ ء من أهل سد : ير 10# 

كَبْرَةِ (دطمل08 عمطت ) » عمل : "٠‏ م ١١96‏ («مديئة - ») . 
قش (بقرطبة ؟) : ٠١#‏ 


مستواعه 17 > و جدمساعسله3 مط؟ .عق اتمقهه متستهدممهة: عل ومتفسوظ نمامط موجن[0 .[ .أ 12 2 .2 

711 (112010 عل معمعتسصمدية أعل) معمماة رو محتطوعة ,معمعه1آطا8 و1[ عل وامتجع] رمقام4 
.لمعه لمتععوية 173-175 .وم) ,172-179 .مح ,(1948) 
,59-62 0 ااا ا ا 


يدا هائز 3 رودلف سداججرن [] 


د (عل سرقسطة. أعتحء]! / قطءمتسعلفت / ملممكين ) : .سم (ص ١‏ 
«وقمة-»). 

قرطبة (دطملمة) : ه 5 ١٠١‏ ( ص )18/١١‏ 15 0, هع وسسارم 
2١ ٠‏ 1:8 2ه كه 50 م5 إلاملا خم للرساءة ؟كودوهة كو بيه 
1 ه11 لول ه1خ ؟+آل نكل لسلا سعر ومووضسر مورمور 
فد م لحا يفن ان ال لي ل ال لل يه 
4 اكع مس لال وم عع زهع كمع لامع برو مم كرد ارد 
؟ذ؟ كوم 5.2 7# وإخ كوس ووس إسم برسم ووس وس موس لوس 
كلم دعسم ولص بلاس كلام ليرم ورم برع كوم ووس قوم 
+40 #*5 -- 408 4+5 115 كزع *«ع هيع 48٠‏ 485 (بالطبعة : ٠مع)‏ 
:*: عة (لامة ب ) 5:2١‏ "14 548 255 :: زهغ 5ه: رمع 
255-08 5ع - /5: “لاغ ملاع زم د مة كرغ كو حذع رزرزه 
اكه )0ه ب لااه لاه اذه ١٠:وه‏ 5زره لازه "وه روه يقمهم 
كذه هله لاكه هلاه ؟لاة ( فى الطبعة : #/م ) سياه هلاه سيره كيه 
“ده باحه ( أهل قرطبة ) هذه 505 لاء5 ١ل5‏ الك مرت لازد زعب 
0م انظر قرطبة » ) 6# 56 546 لاله 1ك .هه عكد ححكدا ب 
(ص #مع) جح ويك لحك كحك كحك كه لحك جرد نحد كح يوه 
رص «وم) قد لماحلا ١ل‏ رص عسس) ىا 6غ ويا وسار رين 
حك كد كد ا ل ا ا ل 002 6 02 
(ص محكعت )١‏ ككل لاقلا كذ لع كع وعم لم ولام ركم لكر 
85 864 كع لامى مهم ملم (مطبوع : 5للم » ص م٠ع‏ ب |07 ب 
اح لم ككلم سد وكم رص 4١97‏ ) كك 0ه زمه ميو رمه وله 
ملك غككة كذكؤة ١5كة‏ كذ كلذ كذ ك5كك زمه ممه حمة .كد نت ١‏ 


|ى؟] ش كتاب الصلة الا١‏ 


ا ل ل ل ل يا ال ل ا اا سل 
ل ا ال ل ال ل ا ال 0 مل 
0 فل 04 يل 0 يتلل حي مشلن مكل 
لل 2 ل © ) بحت لل ف يتن كك حقتل 
شد مفلل اخلن تن كن يكن حكن ين يجن يمحتل 
11 كماخ كماط عؤكز ككزز مكزز /م9از 1١5٠١ ١١١“‏ 15؟١‏ 
80؟١(‏ ص كاكهات ” (بلا رقم) با ه51١ ١:8‏ :ه5١‏ هادا 
فين سكن كفن لفن كفن بحسن 017 يسن كشن تكن 
بلزكز (ص كوه ,) رميز «-م و-1 85( ملظم كحلظلاتم 
فض اعخض كحضن ضفن ينف 20 للد © حضف كضن نححكضل 
ل يا الل كين اشن كسضن كسا سا نينا سيل 
و1 (ه9ز آ١:5( ١584 ١155 ١5١5 ١41١5 ١5٠١‏ لع؟١ا‏ واوا 
(ص همدء) ١54١‏ (ص 5ه5 ب) ١205 ١255 ١4مل ١غ ١445‏ 
هئ لالا5١ 1١601١ ١55ه ١5:5 ١555 ١غكك ١5# ١1:1‏ 5ءه١‏ 
٠6‏ (ص كمد) ١؟ه١ 1١558‏ 15564 لالاه! ص لاح ب 

من أهل قرطبة : 1١‏ هو (١‏ 1# :1( 5 لمم إسداسم وم سوم 
لوساح رهس هه اه (مطبوع : ه) ١و‏ “ة كت كد نا عادول 
ذلا خم عم كم كم 5ؤ كذ م5 كذ ١١9 ١١5 1١٠١ 65 ١‏ ؟؟١‏ 
جحل يا ل 002 ل ا الكل بذك بيحند يكل بحن تحن 
يا ل يلف الك ال ف لق يي ل اي نكن 
ل ورد عر ور يريم سرك سف مور لوو ونم اوم جزم 
ملم #55 (مطبوع : ؟سم) وسم لمم و58 ( مطبوع :9ك" م 
كوم ووم جوم وهم ووم ووم لوم جم مجم للبم ورك كوخ بوم 


١‏ هائز ‏ رودلف ساجر [10؟أ 


حش يد لد يدت ا ل بلي د ا 0 0 
رص ككلات 5) 444 145 2:44 455 5ه1 155 ردة مةئ ب الاء 
للا هلاء لالاع سن كلا للع #لغ سدهدة كذ 5ده وزه لازه وزه 
55 5كه ركه لات مكه لزه أده لاده وؤمهلؤؤزه "ده وزه كزده 
مده كلاه لمه كمه (خمه ب) قمه لازه مزه عوه "ذه موه 
لاذه لاحه لكك اكة "نا لكك كعد كند لمك كحد بأحد وح برو 
باحذاب لص ؟.م) لكاب (ص سيس) اوبره سيج يريو د بيه عييه 
ل ال ا 221 2 ل 0 0 
لي ف ا ل ل ل ا ل 04 
الال 6لا/ ثلالا لا سملا كلا كملا لاملا حرلا عكر مهيا باكبا زعم 
#لم- هكلم حلم كلم كلم ككلم ملم ككلم زعم كيم (ح زمر 
ص كة*) ؟هم 5م وهم لامم عأكى ( مطبوع : كم ص جوم ) محم 
6للم (مطبوع : كلامعا ص 5١8‏ ) كلم عكم لحم كك مو ره 
ركه +5 لاه "5ه (هكذ 5مك كمه لكك يكف ككة كلاو مكو بزحة 
اد يل ال ل ا ل ل ل ا 1 000 
لم 1١15‏ 15 ل لم1 #مرل كمنز حميز لجنو عكيو- 
1ك م5١1‏ ء١٠ ٠١#‏ رص هةة ب) ٠١4‏ ب (ص كة: ء) 
ا اا ل ا لت 0 00 
كن حك الس ام ا ل 0 6 
شلا ا ع ل ا ا ل ا 0 0000 
ا ل ا 6 لت 00007 
ان تسكن بحسن يلقن تلقن حكن عت يق ك0 0 
6١‏ 168 6ه؟1 +55( 554ل 55خ امار 548( ( 2 من قرطبة » ) 
5 زعم مم15 ص ١لكات‏ 1 44"( مغ"1 مخ" وعم 
١ه"‏ كم كوكم علظر ولسر ورظر مرعر جرعر ورصر ميسن 
مة*ا لهة8! ل١ئ١ا |41٠6 ١4١5‏ هلغ ل ١158 ١:51!‏ م45١‏ و؟و؟ 


[] كتاب الصلة ١‏ 


1١455 ١449 -- ١44ا/‎ ) من قرطبة»‎ 2( ١445 ١5154١ ١188 ١4# 
0م كجوز كور مكرك ركو ور عقر مركا‎ 1١4ه‎ 465 
ا١هك؟ مله(‎ 1٠ه١54‎ 1٠6١ (ص ملااء)‎ ١٠٠١١ ١:5١ ١:مك‎ ١4مم‎ 
قرط : 4م ص ا ذا رذ" إلا" +55 255 على كلاءط هاا‎ 
. ) » قرطبيّة‎ «( ١58١ ١ القرطى » ) ص هه ه‎ «( 


07 
أواب قرطبة 


باب اكفوز : ٠١86‏ 

باب الحديد : 8٠١‏ (ص 4خم) . 

بياب عاص : 5٠١5‏ هلازا 

باب العطارين : ٠١‏ (« عند ميضأة أبى الوليد » ) ٠و5‏ (ص سخا عء 
« عند الرقاقين »). | 

باب الفحص : 54١‏ ات ؟ (« شرق قرطبة » ) ل 

باب القنطرة : و٠"‏ (« دفن خلف - ») ؟هلا (« دفن ب6). 

أرياص قرطبة وحوماتها ( الارباض أو الحومات التى أسماوها اسم مسحد أو 
لقبرة » تسبق أسماءها كلة « ريض » أو « حومة » بين قوسين ) . 

ترية لاطة : ثلا١١‏ 

(ربض) بلاط مَفيث : #9 ككلا 4لا١٠‏ 

الجانب الشرق : غهم (ص 4307ء) . 

الجانب الغربى : كلم و١١‏ 

حفرة عزيرة بالدينة : لم١‏ 

حوانيت الرحانى : م هلا جح (؟) (ريض) مسحد الريحالى : ١418‏ 
حومة الخندق بريض الزجاجلة : 645 

دار اان حَهوَر الوزير ببلاط مغيث : ٠١/5‏ 


1 هائز ‏ رودلاف سنجر انيه 
دار الفقيه المشاور ابن حَيَى : ١١‏ ص ١١‏ ب » « مقبرة ريش على مقربة 
مرل سد ع), 

دار ان شبد : كلمه 

دار منذر القاضى البلوطى بالريض الغربى : 18م ات ١‏ ذالم 

درب بى قطيس : ١١#‏ (« وهو أمامهم فى مسجدم ») . 

دور بنى إدرس : ٠١55©‏ 

( حومة ) دور بتى الجبار : ممع 

دور بى هاشم . : 1" 

اربض ( ع شتندة ) : :*١‏ عكم رص ك١‏ ٠)؟ (١١5١‏ ؟ ء« دفن 
بالريبض »© : انظر « مقيرة الربض © . 

ريض الرصافة : لاه (مطبوع : 8ه) ه9؟ هلاه (« يجوف قرطبة » ) ٠١#‏ 
(« من ساكى الرصافة ما » ) ١*٠‏ (ص ٠50ه )٠‏ . 

ريض الرْجَاجِلة : 445 

الربض الشرق : للا (ص 4 سم ع) كلا 6هاظا (ص إلأه ع) روبد 
(ص “70 ب : « الربض الشرقئة ») . 

الررض الغريّ : ١١ ١١‏ (ص ؟١)‏ خم «00١‏ ورلحات ١‏ فلم كك 
(ص ٠4ه‏ ب). 

ربض قونة راشه : هبيه (2- عوضع الفخارين ) /اى ( الطبوع : 0م 
ص ه8٠‏ ب : «ربض قوته راشه » ) 6 («قوته راشه » ) ٠:‏ 

ربض ابن مكيس : ٠١58‏ (« سكناه ب - عند مقيرة الكلاعى ماور 
الرملة © ) . 

ربض منية اْخيرة فى الجانب الشرق : 4م (ص 437 ء) ح منية الغيرة : 
د ايل 


[0ث] كتاب الصلة ١‏ 


رحبة ابن درْهمين : ه1أ5 ١55‏ 

رحبة غويرة عند دار ابن شهيد : امه ( طبعة كودبرا رقم كلاه : 
«عزيزة» ءات «عييرة»). 

الرقاقين : ١؟‏ (ص )١6‏ ٠و"(‏ (ص #سدء : «عند باب المطارين ») . 
الرَمُلدَ : لم6١١‏ 

الراض : *6/ (« دفن ب - » » وى رياض بنى مروان عقبرة الربض) . 
زقاق دحي (فى ريض مقيرة أبى العباس الوزير) : 0<ه 

زقاق رُرْعة (فى ربض مقبرة أى العباس ) : 074 ( « سكناه بمقبرة ‏ وبابه 
يزقاق - ») «(٠١4١‏ - زوعة » وهو خطأ) . 

زقاق الشبلار : ؟* ٠ه‏ ح شبلار قرب زقاق زوعة ( ح زرعة) : ٠١8١‏ 
زقاق الكبير : هع: لاومه 

السوق : 4لا١٠‏ 

سويقة القومس : 444 

شبلار قرب زقاق زوعة ( ح زرعة) : ٠١4١‏ » انظر : زقاق الشبلار . 
الشريعة الحديثة : ١*؛‏ (« - الآن بقرطبة على مبرها الأعظم » ) . 
الشريعة القدعة عند مقيرة الربض : 58” (ص )١45‏ 15لا (ص 49" ب) 
قدير ثعلية : م1 كلات هغ١٠١‏ 

الفخارين : هلاه 

قش ( بقرطبة ؟ ) : ٠١#‏ 

القرق بمنية حعثر : لالم" ( وكذلك عند كوديرا 5 واللخطوطة الأخرى : 
القوق » ) . 

القصر أو قصر قرطبة : /اه4١‏ 94؟6١‏ 

( حومة ) القناطير : ١ه‏ (قارن العُذْري ص ؟؟١‏ س 18 « القناطر » ) . 


١‏ هائز ‏ رودلف سئجر الهة 


القنطرة : 4٠لا‏ 

مححة بير ابن عبد الجيد بالريض الغربى : سم 

مححّة فخلون : سم١٠١‏ 

المدينة : ع1 س؟م (طبعة كوديرا ص ٠١‏ / رقم 55٠‏ : «بامرية» وهو خطأ» 
انظر «مسحد طرفة » ) هوه (؟) علم إعسم( نم١‏ 

( حومة) مسجد ابن ضرغام : ٠١9١‏ 

( ريض ) مسحد الريحانى : 1518 ؛ قارن « ريض حوانيت الرحاق © . 
(ربض) مسحد مُتكة : 6٠8‏ 

( ربض) مسجد مسرور : ؟*18 

( سكنى ) مسحد بابر : هلا١٠‏ 

المظلبّق ( سحن ) : لاه ؟ك7 

( ريض ) مقبرة 3 سامة : ١5‏ 

( ريض ) مقبرة أبى العقاس الوزير : مده كلاه ح مقيرة ان عباس : 
ص 4؟١‏ ( بلا رقم) 1 

(ررض ) مقبرة قرش : ؟55ه وكهة هم١٠١‏ 

( ربض) مقيرة كلاع : 1٠١‏ مقدرة الكلاعى : مزه 

(ربض) مقدرة مَوَمَّرَة :ما غ2 مقبرة صصصرة عند مسحد رحلة .الشتاء 
والصيف و( ٠:‏ ب (ص كك ( 

النية : عه 

منية جعفر : /للم" 

منية عبد لله : ٠١6٠١‏ 

منية مجحب : 1١"8‏ 


منية المغيرة : وكا ٠١9‏ 


| ؟] كتاب الصلة 0 


منية النهان : أكلا (ص هوم باع بناحية منية الغيرة ) 

النشارين : 54م 

ع 

المرى بالمدينة : ١ع٠‏ ( طبعة كوديرا رقم 17؟١‏ : « كان سكناه بالمدينة 
عند اطروى وقرب حفرة عريرة ع( 


مسأ حد قر طية 


مسحد أبان : ٠١/4‏ ب (ص 455 ء) 

مسحد أبن ادريس ( لعله بغدير ثملية) : ه66١٠‏ 

مسحد الاسكندرائى : كه (ص 15) 

المسحد عند أصماب الغرابيل بالسوق : ٠١/5‏ 

مسحد الأمير هشام بن عبد الرحمن : ه5ه لاه غم مسحل الأمير 6 
مسحد تدر داخل لمدينة : 414 

مسحد ابن بَشكوال ( ؟ ) بطرف الربض الشرق : 778 ( « دفن يباب 
مسجدة بطرف - ©6) 

مسحل بتفسج : ١٠١‏ : 

السحد المامع أو حامم قرطبة : ١؟‏ وه ٠٠١‏ 4"( #دذ هما عول 4و 
بور سام ووس رعس سم جوم يوسم كوم ملع إ«ع لم1 (؟) 55١‏ 
44 هزغ حلدت؟ 2مه (ر ص 5:؟ ) كمه ( جح كمه ب ) هده /لحه 
مده (ص 0# ) 544 5ءلا ١لا‏ (ص :*”) ونلا رص 9غ" ب) "6١‏ 
ووب عو حورا بلقب كلم إكم 0ك رحة يركذ “51 كلاذ مكذ ككك. 
0 0001 كن تكن شتن حكن يهن حفن مقن فسن 
(ص كده) هكد زمز سر واس مئمر موطر رص #مد) ١15‏ 
١4#‏ ١و(‏ ؟ذهل (ص 584ة). 

البياب الغربى من الجامع : لاه ١5‏ 


174 هائز ‏ روداف سنجر [1ئ؟] 


منار المسيحد الجامع :ا مه 

الزيادة بالمسحد الججامع عن عهد غدل بن أبى عاص : 7ه 

السجد الجامم بالزاهمة : ٠١58 04١‏ 90«( (ص س5 ء) ؟ذوه١‏ 
(ص 5084 ب) ا ٠‏ 

( مسحد) جامع الزهراء : ١54١ ٠١5+ ١5‏ (ص 5ه5 ب) 1١447‏ ؟١ه١ا‏ 
(ص 584 ب) 

مسحل حاتم : ابن الفرضى » تاريخ رقم وعم («ح بن سلهان ... على 
مقربة بلاط مغيث فوق دور الحديدين » ) 

مسحد حلم ( وهو خطأ ) : ١50١‏ (2 كان سكناه ... عند - » » وعند 
كوديرا ص 60١‏ س ” ( مسحل حكي » ؛ ولكن انظر « مسحد حاتم ») 
مسحل حك : 5 »؛ ١4١٠١‏ قارن « مسحد حا 

مسحد أبن حيويه : ؟ذده 

مسحدك أبى خالد بالمديئة : هذه 


م » 


مسجد رب :75 1178 (2 دفن عند باب عامر فى صحن - بها ») 
مسحد رحلة الشتاء والصيف : ١8‏ 

مسجد الرحانى : ١418‏ 

مسحد الرجّاجين : ١189 "9١‏ (( سكناه بالدينة عند » ) 

مسحد الزيتوية ح مسحد أبى لوا » انظره 

مسحد ستيف على الشطل : 1 (طبعة كوديرا ص .هم : ؟ شنيف ؟) 
قارن العذري ص ١*5‏ س ١6‏ « دار شنيف » ) 

مسحد سرح : 186 (أبن حزم » جهرة ص للم س ١‏ «شْرّع 6 
مسجد سعد بن خلف (؟) : 098 (« دفن بمسجده داخل قرطبة » ) 
مسحد سعيد بن عامر ؛ 884 


[ه ١‏ كناب الصلة و١‏ 


مسحد السما : 4لا؟١ا‏ 

مسحد السيدة بالربض الغرلى : "١‏ 14ت ١‏ فلم اكه 

مسحد الصينى : 58٠+‏ | 

مسحد بن (هكذا) ضَرّفام : ١ ٠١91١‏ ركان سكناه عند - »6 ) 

مسحد الضيافة عقبرة أَمّ سامة : ؟/نه ش 

مسحد كلرّفة بالمدينة : 9#" ( عند كوديرا « بالمرثية » ولكن « بالدينة ») هو 
الاصحّ » قارن ابن حزم ؛ جمهرة ص /لى « مسحد طرفة داخل مدينة قرطبة » ) 
مسجد ابن كلؤريل بالربض الغربى : ١٠١‏ (ص ؟١)‏ 

مسحد عبد الله البانبى امنا 

مسحك أبى عبدة : امه ( ولعل ذلك غلطا والصحيح ( مسحد أبى عبيدة ) » 
وكذلك «أبى عبدة » فى طبعة كوديرا ولكن فى فهرست طبعته نجد إسم هذا 
السحد نحت « عبيدة  )»‏ 

مسحد ابن عبيد : ٠١5١‏ » انظر اسم المسحد التالى . 

مسحل أبى عَبَياة : 5# ١218‏ ا 1 

مسحد أبى علاقة 484 7٠١‏ رص ع#ماء » « بقرب باب الذيد » ) 
مسحد ابن أبى عيسى القاضى : 5#: ( واعله مسجد الحاجب عيسى بن 
أحمد بن أبى عيْدَة حت مسحد أبى عبَّيدة ؟ قارن #لة « الأ.دلس 6 م .م 
ص 4همات ٠ه)‏ 

مسحد عين طار : ابام 

مسحد الغازى .> 

مسحد غالب : ٠ه‏ 

مس حد عر لان السيدة داخل لمدينة : ١6‏ 


مسجد فائق بالربض الشرق : 7٠١‏ رص )٠#4‏ 


م١‏ هائز ‏ رودلف سنجر م 


مستحد لخر : 5١‏ 1 

مسحد بىئ ليس : عم” (ص 9لس) ٠١58‏ 

مسحد القلاسين : وده 

مسحد أبى وا ح مسحد الزيتونة : هتلا 

مسحد الليث : ه؟ع 

مسجد متعة : ؟ه (ص ه:) 

مشرور : ١88‏ مهما 

مسجد مكرم : 18# ( مَكُرم ) 05 ( مَكَرّم ) . 

مسجد مُنظر : 445 (عند طيعة كوديرا ص ١907‏ ا رقم 44١‏ نحد « مسحد 

منطر » ) . 

مسحد مهران : #م١٠‏ 

مسحد النخيلة : 5١‏ 488 ( « مسجد التخيل ©6.) ١١9٠‏ (ص سمه, : 

« - النخيلة فى الرقاقين عند باب العطارين »© ) . 

مسجد نفيس بالربض الغربى : ١١‏ 

مسحد ابن وضاح : لاه 

مسحد باسر : 95١‏ ه١٠‏ ( حومة ) . 

مسحل اليتم : 4بم 

1١/٠: 2 مسحد‎ . 

مسحد «وسف بن سيل برحبة ابن درهين : 5١6‏ كما ) « ... سيل 

ان حيّة بن درهمين »© » والصحيح عند كوديرا ص كثه س 1١١‏ ). 
مقار قرطبة 

مقيرة أمّ سامة : كة ١/١ ١55‏ (ص ه/) هاا «؟؟ .وس رمم جوم ويع 

59١‏ 25 لزه كذه لامك عمد ( رس أم مساة » » والصحيح بطبعة 


ليذ كتاب الصلة - ٠‏ وى 


كوديرا ) ننه ؟لا لاما لذلا ككم الم هكهة ككزز وكزز يسول 
(ص .ممه ب ) (١2١ 1١١507‏ ( ص لامه ,ع ) مه؟( 54؟(١‏ 54ر١‏ 
١84‏ مم١‏ مع ١‏ وجعمل 

مقبرة ابن تين : ٠6١4#‏ وات "5 (« هى المقبرة التى خارج باب الفخص 
شرق قرطبة » ) . 

مقبرة حلال : ه517 ( « بيمها وبين مقيرة المبود الطريق السالك بحوى قرطبة » ) . 
مقيرة ابن خازم لمم ٠‏ 

مقيرة الربض : 5597 98" (ص )١44‏ سم هوم ووم “6غ كمع معد 
كمد كملا ؤئلا رص 9خ" ب ) ككلم .كذ (١95 (٠١94 ٠١١5‏ راص 
5 ب : « قبل قرطبة »6 ) 556( ٠ ١#‏ 
دفن الربض ( والعنى : « بمقبرة الربض © ) : 55 ١5٠ ٠٠١‏ #لاؤ لانو" 
له" 55" 2.5.١‏ وؤذه لالاه ذه رص “لا : « بقبل قرطبة » ) 3١16‏ 
كنك 5600١‏ ككد 5للا زمهلا كلا كلا رص 58" , ) مولا ملم ككل 
(ص ٠ء؛ئ‏ ب) 0٠و (١49 ٠١م4 ٠١5٠١‏ ٠5؟١‏ ( « جنازته بالربض »© ) 
لاك كن؟١خ‏ مط حداز رص كرهب ) مة؟ذ 1١95.0‏ (ض #مدب) 
1489 رص 558 ء : « قبل قرطبة » ) لا48١ ١485‏ ا١6١‏ 

القبرة . . . بالربض الشرق : ١١68‏ ظ 

مقبرة الريض العتقة : ٠/ا؟‏ 91م 

مقيرة الرأصافة : #6 وؤك١‏ 

مقيرة الباس : اسم عم حلي ##ما مالا لاط جكرر نكر 

ابن عباس : 5لا١‏ 8لا( ١٠ملاات ١‏ ( 2« فى طبعة أوريا والعطار : ودفن 
عقبرة ابن عباس مع سامة . . . قد قل خطناً من كوديرا والمحيح : 
« مع سلفه » عند كوديرا ! انظر الطبعة الذكورة ص 4م س١‏ ) 18١‏ 


١‏ هائز ‏ رودلف سنجر [؟] 


؟58 50 5٠١‏ رص ١١7‏ )ا ص 4عاب ( بلا رقم ) 5#" كلاه 54و 
(ص :)مده رص حع ) رعلا ١هلا‏ عملا وعم كلم لاثم ٠١58‏ 
لم1 م | ها١1‏ 544( ه100 ص ١٠5ات ١258 1١‏ ؟١ه١ا‏ رص 
كخلاء ( م16 ص 6 عا. 

أنى العساس الوزير : ؟5 568ه 4لاه 

3 بنى الساس : 58 6لا" ١٠لا‏ (ص 6سم) مل/ا١1‏ بابسا 

مقبرة فرانك بالرصافة ( أعى « مقيرة الرصافة السابقة » ؟) :مه ١404‏ (ص 
؟كداب). 

.اس سام 

مقيرة كرش : هارم 55" عوم “وه رؤهات ١‏ كلم 

مقبرة كلع : علاك ب (ص 04”) 584 ١و١‏ 

مقيرة الكلدحى : 4مغئ١٠‏ ( « وسكتاه بربض ابن مكيس عند - محاور الرملة » ) . 


ل 5 


مقيرة مُؤْمَرَةِ : 78 ؟لاه (ص 5#؟) ك5د 54لا١٠1اب‏ (ص 55 ء» حومة ) . 
مقيرة مُثعَةَ : +44 مهمه (ص 87؟) وث/اا ص #5"ات ١‏ 

مقيرة منية الغيرة : ٠١1١‏ 

| متيرة نم : #؛ ( ثلاث مرّات ) . 

مقيرة الود : 578 ( وبينها وبين مقبرة حلال الطريق السالك يحوق قرطبة ). 
كَرمُونة (هللات5 / تدمسمة) : 505 ملا الا١3‏ ع من أهل - : ج.ه 
قرية بَنطر : 9ه ء وهو تحريف » والصحيح عند كوديرا ( ص 558 / رقم 
م( : « قرية رياح ( بتظر) شتتمرية من مداين الغرب »6 . 

قرية ببى ثروان ( من باجة غرب الأندلس ) : 5ه: ( ص ١0؟ات .)1١‏ 
قرية بنى شيحانة » قرية على ثلث ميل من منتقود ( فى الطبعة : « منتقودسى 
فى عائد من البجانة »! ) : ؟كم ب (ص 7١41ات‏ 4) »2 وحصن مُنْتَقُود 
بشهال مرسية . 


قرية رباح بتظر شنتمرية من مدائن الغرب : هله » انظر « قرية بنطر 6. 
قرية شرج : طبعة 5 وديرا ص 05 | رقم ٠17‏ »ع انظر الأس_ اء التالية . 
قرية مشوح دن افلم ا ره ه.* ن عمل شَدوئة : كقمرء 1 ( ولعله نحريف 04 انظر 


قرية نو » انظر طلياطة : امل 0 

ْلَه دَدَاحٍ (من عمل جتان ؟ انظر دائرة العارف الإسلامية م / 
ص ؟كلا ب) : لىا كوه (< القسطلى ما » ) . 

قلسانة (عنفة / ١‏ «نمععلهت » ) : من أهل - : بردم 

قلعة أيُوب ( عمل سرقسطة ؛ مدمع دمصي / لسسرضعلض) ) : 5" ١ه٠١‏ 

من أهل ل : ه؟ 55: حم5١‏ 

قلعة رباح لمعا لله / * دزما 12 وعمسعلض ) : للا عه ١ه‏ سيقو 
ؤلط مها 

قلعة عيد السلام (لملماة | ؟ وعمممعط عل فلمعلة ) : 15١‏ ) من ن أهل -3 
4 (طبغة كوديرا ص 5١4‏ رقم 1.8 : « قلعة عبد المي فشو علا . | 
قلنة » حيز سرقسطة (أعدمهء] / عنمعاك / 7 2لصدلص ) : من أهل قلنّة : 
8 (طبعة كوديرا ص 4م؟ س ١‏ من أسفل كذلك وفى التعليق : 
« الصواب من أهل قتثة ») . 

كنبا إنيّة قر قرطبة ( ناحية 6 ( قم سمت هآ) : عكنا 


ع 


قنتيش (أو قنطيش ) » حبل : 58 58 ( « وقعة فنتيش »6 وهو خطأ ) 
اكة ٠٠١6‏ 


168-15 .وم بمعمموو ومفعفههة) مؤطلوظ مومه 1 1 

.79-114 .وم ره .1 :ملطلدظ موجه 1 02 2 

14" عه 'أه0) باسعسايمه0) معطم معتممغداط ء هاوه أدعسومه عل ومفلسسوظ مفطلوظ ممه 1 5 
.655-18 .وم ,(1959) االل؟1ن) حدعظ روومعص 1آ عل فأععلق و «مقاءد-اه 


4 هائز ‏ روداف سنجر [:؟] 


قنليش : 58 (وهو خطأ » انظر « قنتيش 6) . 
قواتكة (مممعنت ) : /0«رلء من أهل سا عبم_ 
كن ( ومى قبيلة من قبا ئل البربر وناحية فى شمال قرطبة » 
0ن | قصهنن مله ال دفاوء: ) من أهل - : وبرلاء الكزى منبا : كد 
لاردة (ه4تك1) : من أهل - : ١‏ 
به (مسامسطة/ اطمناة) ب بص؟ بد موءز وزوز مدكرء من أهل ‏ : 
١67‏ الىمة١ا‏ 
رق (عمساة | عءمآ) : هلا ص 4؟1 (بلا رقم) ١ح‏ » من أهل - : 
١/54‏ 

جامع أورقة : ه“ 
5 ره » إقلم من عمل الزهراء 52-57 أءل صمآ) : 4غ موس 
( 801 اعل مآ أو ممعنو8 ع4 مم1 2) . 
ماؤتلة أو ميرتلة ء» و8 / داممء]1) : ع؟١‏ 

ماردة (2دزمةه8 / ه4فة]3) من أهل - 
مالقة (دجدلفط8) : ؟؟؟ للم" هم٠ئ‏ 2غ: (١ه:‏ ليه لوه ؟جدداتم 
علا لاعم عكم (فى الطبعة : مقالقة ) ككة ٠وءل‏ عماز (4؟( ١٠45‏ 
١804 15‏ رص لاآاى ب ) . 
من أهل ع و وهم وم ١ئ؟‏ كوم ورم ع لال زمغ جره ( فى 
الطبعة : ١؟ه)‏ ؟55 6ه5 علا كمه ٠١١‏ («لمالق مها ») ١76‏ 
حكن كفن كذ ننشا يشل 3032ل 
ريط (لمفملة) : :غ١‏ عمهلز ململ من أهل ‏ دقمة” *“8 11 ١6١5‏ 
الجر بعلى مها : م 
لمر (دطهةءةن نظ اعل عدوفلدساة ) : ل 


[ه 00 1 كتاب الصلة 6م ١‏ 


مدينة الراب ( ح بلنسية ) : 24 

مدينة الزاهرة * : انظر « الزاهرة » . 

مدينة الرَّهْراء : ويم حكم (ص ١1/٠ 5٠١‏ ب) 2 عمل الزهراء : 444 
جامع الزهراء : انظر « الزهراء » . ٠‏ 
مديئة سالم (هقضمذ / ناءءمسمتلعلة ) : ١:5‏ ؟«جي موسج سباع سول 
(ص لاءهء) ٠وعزات#‏ من أهل - : لمم حكم 55٠‏ 14و للها 
مدينة الفرّج ( ح مدينة وادى اطحارة » 12[252ه0هن0) : ” كه محكات ١‏ 
يا ا يض مضل 

من أهل ل : ع مثو ؟زه هلاه لضم حم 5ه كضة /ال1١( ١٠١6١‏ 
1# .هع١‏ 

مر باط ( كوديرا- وم بهطر ) من شرق الأنداس (دتممعله؟ا / متمدوود ) : لالاه 
مُرجيق (معدظ / عسونطعمه]38 ) : هذه (ا ص ١ل"‏ ت | سم ت ) » من 
أل - من الغرب : ١١6١‏ 

مرّسيَة (هفنعسلة) : عم( عم جم؟ الم سم لم5 كهم ب 
(ص لاا ب/إحاءء) حلوات؟ كك ونه معزز مهلل 555ل وما 
١١65‏ ره؟١ا‏ كم؟( :ه١٠‏ 4لائ١‏ كذ:١‏ ١٠هلء‏ عمل : ١7‏ 
من أهل - : 4 سع؟ لاءم ( دح مرسيّة » وهو خطأ ) لالم سيم 
له لك :لت م5 57د ٠م5‏ ( « المرسى منبا » ) 6لا لالالا اكلم ب 
رص لالع ب) ه١١‏ 5م؟ ١‏ 5ه؟ أ فلار( ؟ة؟( م18١‏ 1145 م1١‏ 1؟ه١‏ 
(السحد) الجامع : ورم .سم (ص ١458‏ ب) 514 (١66‏ 

دار بنى صفوان بربض بنى خملاب : ١ام‏ 

ريض بنى خطاب قرب السجد الجامع : ١١م‏ 


.142-148 .وج عمسن عمفعهسن) :مفطله8 مومه 1 62 1 


145 هائز ‏ رودلف ستعر زحع] 


مؤشانة (2لاتتع5 | تمعطءعةة8) : من أهل بده بيه 

العركبة (تبعصلف) 55 هلا ١١5 ١١؟ ١٠١‏ 5؟ أ 8" كز كمز /ا.؟ 
3 :> م5 56 55٠١‏ (ص )١54‏ 515" كر" ووم ومع سدع .عه 
ووه كله 59# رمك حك5 مقك ات" كلا وس كم وضبا ون 
رص كح ب) كول ككل وول لاكى كخم اخ كم زعم لكك وكة رمه 
ع5 ك5 ١٠١١ ٠١5١ ٠١8‏ 5لا١(‏ ما( (١١94‏ (ص 25ه ب) ١١18‏ 
١‏ ل 1١555‏ الال عن]ز ١55‏ 1805 (ص عذه ء) جم 
لضن فض شف نك كضن اكضا لشن 10 

من أهل - : 5؟ز هع( لم١ 14١‏ 5ه لاك 170 00» 89" ( الطبوع : 
؟:؟) كرس روم ولع «سع موه خم موا رو الم مم "كم حكم 
لجسي كد حا مكل اسن قن لفن شن حتن 2 
سد كفن كك اك باشل ا 04 117ل 

باب بحانة : ملو 4؟؟7٠١‏ 

جامع لمرثية : سمه رهبا مزء١‏ 

رابطة الرثية : بهم 

شريعة المرية : ١٠١‏ 

الشريعة القدمة (ومى مقبرة) : .> 

مقبرة (ريض ) الحعوض : ١1١‏ وعبر 

مَكادة ( عسل طليطلة » عه / مدمامووظ | ولعسودة3 ) : 5٠‏ #رحة )2 
جامع د : /ا ١‏ 

من أهل ل : 55 95 باء١ا‏ 

مليانة » قرية من قرى إشبيلية : كهم؟دزا ت ١‏ 

قود قر ب مرسية معدا / ملدودعغده]/1 عل وآاتاقيق ) : ص اغا ت 
( للرقم ككى ب : « فى عائد من البحانة » بلا معنى ) . 


ك0[ كتاب الصلة 4 


مَوْرُور ( لجع ل ممعنهمءظ 12 عل ومعءه11 ) : "١١‏ ملاح لاهزا 

مَيُورقة : انظر « حزيرة ميورقة © . 

وج : انظر « قرية وح 0ن ., 

قدان (دقدهم6 | فلصصد5 / متفمعطاق) : معدت ١‏ (« هذان » » وهو خطأ) . 
وادى 2 (02مصوء0 / عنلمه0 ) » مدينة : كسم وزوات * >2 من أهل 
وادى اش ومع 00 

وادى الحجار ©» مدينة ( ح مدينة الفرّج ؛ ممدزهله0دد0 ) : من أهل وادى 
الححارة : الام الححارى منبا : مهملا ١َحعَلم‏ كؤذذا 

وادى عبد الله من عمل جيان : ؟4.ه 

وادى الرية (تاعصلة / عتعفعة م ) : حلوات ؟ 

واسط َيْرَهَ : ٠١‏ ( كوديرا ص 4ه : « واسطة » »ءات : «١‏ واسط 06. 
وَنذْى ) - وَل أو ود © تعمعتان اعتعسط ) : ١5م‏ ١له‏ 

وَشْقَدَ (معسطة) : عم :هم (ص ٠١9‏ ) ؟؟١١‏ (ص و(ه ب) ١4075‏ 
من أهل ل : ١١م‏ كلام ١له‏ به ٠١١5‏ ( « الوشى منها © ) ٠١٠‏ 
لسع سبوا ش اا 

وَكَشُْ ».حصن ( من عمل طليطلة » م0ع1ه1 / وهزئة1 / قمعمعه11) : 3 
وَلْمْش » حصن ( فى شمالى طليطلة ء» هلهآه1 /:! ومصاه عل مالفمه) : 
كوه ١6-14‏ 000 
يائرة (من غرب الأندلس ؛ وموعظ) : ٠ه"‏ كلم ؛ من أهل د فت انلف 
نابسّة ( حزيرة من الجزائر الشرقية » هتاط1[) ١60.‏ + من أهل لا: .و٠١‏ 


آ#ه 


بحاثة : انار 2 حانة ١‏ . 


.32-8 ,جح بكهسسمول ومقلعههسان 57 وعمعه 1 .أن 1 


44 هائز . رودلف سنجر [4] 
معاي مع سا ثى ع 2 مس 
ينشتة ( أو يناشتة أو ينيشتة » وعمعس) / عدعمدلدط عل 1ل8ه381 /ممعنهآ ) : 


الينشتى منها : 0/8" 
أسماء الأماكن المغربية والمشرقية 


أجادير : 55د ت ؟ (« بتاسان بأجادير مها » ) ؛ باب العقبة : هذا ت * 
أز كد (أركد ؛ بالصحراء ) : 54 , انظر كوديرا ص 58ه « اركر «( 
( بالتن ) و « ركد » ( فى التعليق ) وفى الفهرست ص 50١‏ : « اركد 
) ازكد ) ». 

أخم ( فى صيد مصر ) : 47؟١ا‏ (ص هده ب) . 

الاسكندرية لم مام «سم رص )١:6‏ ممع سمه خيرم مو كمذ١‏ 
١565 ١5" ١58١‏ كوكا /ا5؟١1 ١505‏ (رص 558 ء). 

إِصبّبان : امم ٠١١9‏ 

أصيلا ( مغرب الأقصى ) : ١84‏ 

اطرايلس الشام : 84" 9و١‏ ( ص مم5 ب ) . 

اطراباس الغرب : ١60*‏ ؛ - الثرب أو ل الشام : ب" (ص ١؟)‏ 98" 
أغمات ( بين شرف وقبقُ مدينة مرّاكش ) : باضه باعم وما 

إفريقيّة : حدم" "كواب كمك طلالا ولالا لخم أعم كمض .موز ) ص 
محوء) 89( 1400 /1ا10١ ١105‏ (ص #كاب). 

إفليل : 5:5 ح افليلا ( كرديرا رقم 155 ) > أقليلاء ( ياقوت « ممم » 
١ :‏ ]ص 505 ء قرية من قرى الشام . 

اقلم العكير : انظر « الغدير © . 


الأهواز : ٠69‏ م.م 


5 كتاب الصلة 1 06 
أيه : 1١‏ لام (ص 5). 

بابل : امم اص 4٠١‏ ءء فى شعر من أشعار ) . 

باغا ( حك بغابة بافريقية ) : هم١‏ ش 


00000 


برافه : ىع" ١٠6١"‏ 

نخارَى : 5" 

البصرة ( فى العراق ) : هم (؟) ٠م‏ (ر ص ١:4‏ ) عم «موم ذكه 
(١54 ٠6#‏ كما 

البصرة ( فى الغرب ) : ١١١٠5‏ 

بنداد : 5٠‏ هم؟ ورم .سم سيم مع 5هغ 51: ١ذه‏ هلاه رص 554) 
لاه كمه وا زلا (راص 9ك ع ) بلالا لحرلا 5.ة وؤزة ١و‏ (اص 
6 لى *5ة كوه وات ( كمه كه لحو علو زرو عدر ص 
ءات (١١5 ٠١68 ١‏ 6ه٠١١(‏ رص اخهء ) هماخ ١١١١‏ (ص ١5م‏ 
عألذة) 1584 554ل 15910 رص عكه ب) /15017 لم1 لوطل وودل 
(ص معدب ) ١:١5‏ (ص "554#ء) 21446 بندادئ : ١٠#6ذ‏ لا 
بلاد بنى حماد : .ع١‏ ش 

ثونة ( ح العْتّابة » من عمل افريقية ) : هملم ١٠١49‏ 

بيت اله الحرام ( ع مكّة ) : ١4١‏ كمه ( سمه ب) كلو #دال 
(«البيت») 1١١15‏ ص ١ككات ١‏ 

بيت المقدس : عه ؟ؤه ١١١8 9١0مل م١5 7٠١‏ (ص ١لهء)‏ لات ١١193‏ 
تاهر'ت : 185 عكد 

تر (فارس) : عبرو حرسم 

تلان : وؤزات؟ و«*داء تأسالى : مكد 


تنس (فى الغرب الأوسط ) : يم (ص ”"١‏ ب «تنيس »© ) ٠١57(‏ اص 58 .)٠‏ 


٠و١‏ هائز ‏ رودلف سابجر (::] 


تنكت (من عمل شاش) : ١١9‏ (ص 588 ب) » انظر ياقوت « معجم 
البإران »6 ؟ ]ص 0 : « تنكت» والسمعانى « الانساب »6 دم ص حم ]| 
رقم ١‏ « تفلكت هى مدينة من مدن الشّاش 6. 

تيس : باس (ص اكاب إقرأ « تس ») >6٠‏ ء انظر ١5.١5‏ 

جبل موسى (فى ناحية سبتة) 147 ات ١‏ 

حذة : ننه؟ 

الجزائر (ح زا بنى مزغنى) : ٠١55 5*٠‏ (« ح بنى زغنى) ) 1١44‏ 5ئكم1 (؟) 
الحجاز : ١5١‏ 585 198 م5 كلت كيلا لحم (ص و-:ء) لامة .كه 
ا لا9١ ١105 ١816‏ ش 

حَدان : كلم ش 

حَصْرَمَوت : وهم »2 مسحد ابن طيعة فى ل : وهر 

حلب : :ه: (ص ١6كات .)١‏ 

حمه أو خْصَّة : انظر « رقعة » . 

شُراسان : 14١‏ 7غ؟ ٠ود‏ سحهة (ص 45؛ ب) 7«( دوسمر 

خرتنك ( بقرب سمرقند) : ١99‏ (ص مه ء) 

خوارزم : ؟44١‏ 

دمشق : ١١9-01١‏ (ص 5ه) .سم (ص ١150‏ ) للا ١الم‏ 

صمياط : ؟»هة ١٠١"‏ (ص 5مه ء) . 

ديار الغرب : ١٠6١#‏ 

ديار الموصل : اده 1 

ديتوّر (فى الطبوع : « الدينور ») : ١4.٠5‏ (ص 55# ب) . 

الرباط ( ح رياط النتح ؟ ) : 484 ( 2« على ضفة البحر » ) موه (« بنواحى 
الغرب »6 ) . 


[١؛]‏ كتاب الصلة اذا 


د : انظر « زبيد » . 
رُقَمَة أو حمه ( كوديرا رقم 458 : « خْصّة)) : 559 (2 بقرب قد إبراهي 
وقريب من غرْة © ) . 
الوّقة البيضاء : ١ن‏ 0 من أعمال العراقين » ) . 
رملة ( فلسطين ) : 

ز بيد ( بالمن ) م١‏ ( قارن طبعة كوديرا ص 4 | دقم كماظا - ويس 
0١ 57‏ 5 يكتب كوديرا فى الفهرست ص 585 ) » انظر ياقوت « معجم 
البلدان » م 5 )رص هم 
زملم » بثر : انظر « مكة »6 . 
سَيْتَةَ : "خف كه( 15" 205 “5ه حم ككد مم كاد مزه كزذا 
١806 ١4‏ وز*زات "م1 ززها 
من أهل ح : ع0 54١‏ م5 لك فكك مك ولاو مءم81 ولطات5 الها 
سبى ف كء" ١‏ 1 

ع ل 455 2 مسجد واس ١5١1ات ١‏ 


٠. 
ل‎ 


السّرأة : 8م لم٠١‏ 

سَفاقُى ( عمل افريقية ) : السفاقسى مها : ١‏ 

سَلا ( فى الغرب الأقمى ) : 7٠‏ 

١99 : ممرقند‎ 

سّوسة ( عمل افريقية ) : 85# بء 

سيراف » بلد ( فارس ) : 0٠و‏ رص 6غ ب ) . 

شاش ( مدينة ورستاق ) : ١99‏ ( ص 5*4 ب ) . 

الشام : كة؟ 59ئ 9": لامه ممه (ر ص 5*5 ) لمهات 051 5ه مضه 


و١‏ . هائز ‏ رودلف سنجر [؛] 


لاح كحم (ص و.١:‏ ,)دنه عكهة كه رص 4:5غب ) 15ال مسلا 
رص عكهء) ؟5ر كجكا بوكر لسر ولسر كسما 

الثامات ( فى كزمان أو فى خراسات ) : ١4١‏ (« مرن أهل العراق 
وخراسان والشامات » ) . 

شيراز : 0*5 رص 1١8‏ ) »2 جامع س- : 5.م 

حراء الغرب : ١١5‏ 

الصعيد : /الم؟١‏ (راص ه4مه ب ) . 

صقايّة »حزيرة : 0و9" كوم زوه .غ١٠‏ 

صور : ١١99‏ ([8؟5 ب ). 

طّبنة ( عمل افريقية ) : 4// 

طنحة : هما 55و ات ١‏ »ء الطتجى منا : 25# 2 طنحى : 55٠‏ مياه 
عذاب ( ح عيذاب ؟ ) :0لم؟١ا‏ رص هدهات ؟ ). 

العراق ( - العراق العرلى ) : /ا5 ١٠69 1١41‏ 4" 416 ه59 لاز حه*ل 


لملا هلام احم عكه ؟عكذة رص 54:5 ب ) 1٠١68‏ 5ازذر 506( (اص 
عكه ع ) لا-1 115 15 1105 ١105‏ مغفا 

عَْقلان ( فلسطين ) : 2321٠٠١‏ 

عَنان ( أو تمان ؟) : فد 

ش الفديّر 5 اقلم : ١١9‏ رص 5ه 2 « من دمشق من إقلم - 6). 

غَرّهَ : 9ه إنخد زهاز (؟). 

1 ١698 : فارس‎ 

ناس : 2١1‏ 8٠ات‏ 3154931 590ات" /91؟١ا‏ (ص اذه ب) /151 ١١9‏ 
الفابى منها : ١؟؟‏ 

قاغانة (- خوقند » ما وراء ابر ) : ١6.#‏ 


[؟:] كتاب الصلة و١‏ 


اطاط :ل رص 5م) 1 جامع عمرو بن العاص : 7٠٠١‏ 

قابس ( عمل افريقية ) : ١٠6.07‏ 

قَبْر إراهي ( ح الخليل / حَتبرون ) : 9ع ظ 
القسطنطنية : اقرأ « القسَطتتطينة » ( عمل افريقية » انظر طبعة كوديرا ص 
؟٠:‏ س ١‏ و” ): امم رص 6.: ). 

5 »؛ مدينة (هى خراب اليوم » بقرب من السويس ) : لام (ص ١الاب)‏ 
القاعة ( ح قلعة بنى حاد ؟ ) : ومس١‏ 

القيرّوان : 7" (اص ©١‏ ) لات كه رص مغ ) (١ ٠٠١‏ 55ل .ه٠١‏ 
/ا4ا خط 5115 م56 روم بسم روس ووس سيم بياس بروع ملاع رفع 
مه الاه رص 5ه؟ ) سلاه كمه كمه (ح جره بي) كره زوه كيد 
لت كمد رص )"٠١‏ سمح كحك كيلا بالا ١لا‏ لوكلا حك ولا كخم 
ؤم ؟للى ( « القروى مها » ) غلالم رص 05+ ب ) الم (( ص 0.غ ) 
لاي ا ال ال ا با كل كل لل 25 
حل © ) املن اشن ان يا قن لظن شل الضل 2022 
؟185 14 لطس هوس سالسر عومد وذ( ( < القروى من أهلبا » ) 
م١ 1١455 ١61/‏ م118 ١116‏ 

أكّامة » أرض : سوه 

الكونة : سيم سيره .وسو 

ما وراء البر : سحة 

مَدْ : مم رص ١؟)‏ » انظر ياقوت ( معججم البإران » ا 

المدينة : لم لام (ص ١«ء‏ », « مدينة النى » ) 5ه (؟) ؟و ١ك"‏ (الىم 
(«مدينة الرسول » ) خم ١5ة‏ كمه ١٠١"‏ (ص 5مهء) 1١١١8‏ اص 


٠١‏ الةء). 


15 هائز . رودلف ستجر [؛؛] 


مدا كش تر #مم كله عهرز معز كمحر عع موسر هنما 
) « حضرة السلطان » ) . 

مرو ( خراسان ) : ٠9د‏ 

المسيلة (عمل افريقية) : ا« (ص 5١‏ بء طبعة كوديرا ص 58 بدون ال) .ره 
مم (- القاهرة ) : جم بام زا ص ١‏ ب) م4 لا +5 لاك لمج كا 
ليك ل لحقل الكل ححذ بحاي يي ند يل كف الف تف 
45؟» 5ه ص (١١4‏ ( بلا رقم ) 25م مام ملسم رص ١168‏ ) بصم 
لكات ١‏ كه خلس لالام لهم كفم هزع 5غ 185 كمع كنك ماع 
كلاة 229 لححة كو لانه #زه مله رمه ؟الاة (صض 565) كاه ايره 
كره كلذه حكه كنك ع5 أكك عند لامد لكك كلاد وراد عمد جرد 
عد الا ١لا‏ ركلا م رهلا للالا علالا لزلا كعم كلم عمم ككمر 
رص :٠١‏ ب) للم (ص 4١:5‏ ع) كحم (ص و5١‏ ,) "مم عكم عكر 
م50 لكك لامك كه كذ (ص 1::5) لاكة لحك نمه كلدل ناذا 
لمل ل مض كك لا علط عولل خالل «ءلخ (ص 5مهء) 
ا ا ا ال ل قل رص ٠كهء)‏ 
١‏ لاة؟ا (ص عوه ب) .1 وء8١‏ (ص لاه .) 115 054لا 
قرس عوسر ملسر بلسو ووس ججمر عضر بسر موسر موسر 
رص لكا ء) ١5195 ١5١05‏ (ص 555 ب) ١51١‏ 255( للائ1 4/ائ١ا‏ 
١15‏ :مها 

يأب قتية بن سعيد : 65" (ص - وه١)‏ . 

المارستان عصر : 1١١8#‏ 

مده النئان (فى الشام) : حلمات " 

الخوب الأقصى : 71١‏ 


مغبلة > مَنيلة ( قبيلة من قبائل البرير ومركزها قرب فاس فى غربيها ) : 


[ه:] . ٠‏ كتاب الصلة ' 6و١‏ 


ص ١وهات ١‏ (من طبعة كوديرا ص سمه مُغيلة * ) : 

مكة : لم (ص 9١‏ .) 8 كم 5ه لا ١4١‏ (ص 5ه ب : «بيت ان 
الجرام » ) ١؟؟‏ لم5 جهع ادس عدم ليم رص ١14‏ ) وسم برسم 
لاغلات ١‏ 4ه" ١5ل‏ لالام كذ" 204 5غ 1م كمع كع ماخ بروع 
60# “كه هله لاه ززقة (ر صن 85؟ ) كلاه رض ١55/968؟‏ ) كه 
كمه (ح سمه ب ء « بيت الله الحرام » ) كمه اذه موه هوه ك.د 
كح سحت كحك ماعو حلا وكيا ما الا علالا كعم الى كلم مار 
(ص 4١5‏ ء) هم هذه (< بيت اله الطرام » ) كيه #كه مكو عبن 
كمه كمه ملا١١( (٠١‏ رص كمه ء) «ااذز (ص آله .)مهلا 
(ص ٠ه‏ م) كاز هلالز مارح كمور ( كمال و ١166‏ : بيت 
الله الحرام » ) ١١9”‏ («البيت » ) ١٠٠١ (١55‏ رص 24ه ب ) 19؟١ا‏ 
(دبيت اله الحرام ») +"؟١‏ (ص ٠كه,)‏ إسرز مم5( وؤكزات؟ كمكر 
/ذ؟١‏ رص عوه ب) 10 #وس1 857ل معز ص ١لكات ١‏ (2 بيت 
الله الحرام » ) بسع روسر لالضر وءسر كوول اموز كككل وبإكل 
كك حفن شد ْ 

زعم : 44١‏ يهاز كا 

الصَنا : ٠هعو*‏ 

الم الأخضر > اليل الأخضر : ١45١‏ ” 

اأروة 000 ش 

مسجد الحرام : /ا؟هم 


اميل الأخضر : ٠ه:؛‏ * 


ع4 منتواعوء0ا استعتتاظ 'آ[ ممعآا هوه[ :197 ,أ ودمعالز عل «مامموو بعوممسة 1 .11 1 ١‏ 
المأتهاطة 11724 اعل معيعة ععظ عل عاقعه أه مع) 360 .ع ,247 .م ,آ ,(لمملسموظ .قدت ) مسوام 8 ]1 

313,316 ,آ :3 عه ,344 .م , لآ[ رمعاي 1 نهعاك مغك مععاأنمهسان مناط يلاعمتمععوة77 .أن 2 ؟ 
.2 ,111 :101 :15 ,11 


ذا هائز ‏ رودلف ساجر [45] 


اليل الثانى ‏ بطن السيل + 1400 * 

الهرولة ( « فى بطن المسيل » ) 0006 

ميل (فى الغرب الأقمى ) : 4٠0‏ 

الممُستير » مقيرة ([ قرب سوسة افريقية ) : لا (ص ه") . 
الهدتبة (عل افريتية) : للك هذا مام امه 

أأوصل : 4ه: ١4ه‏ ( « ديار الوصل ») . 

ميَافارقين ( فى الجزيرة واليوم فى تركيا) : ١م‏ 

تصيبين (فى الجزيرة) : 7٠١‏ 

نيساور : م.م امه 

وادى القرى : لي رص «١‏ ع) عمما 

واسط : .مم (ص .)١44‏ 

الياسرئية ( قرب بغداد ) : كه رص 48: )١‏ » انظر ياقوت « معجم 
البلران » ]ص 49١‏ 

المن : بلاع؟ وس لامو كمء١ل‏ 


هاؤز - رودلف سشحر 


رئيس قسم اللغة العربية معهد الدراسات الأحنبية 
جامعة مايدنز . جر سهام ‏ ألمانيا الاتحادية 


316 ,313 ,3:1 .ه344 .م ,لكآ بمطأأعالط عفعنى هك مسعائمهءط) وؤلط :لإعأمعدوة17 .01 2 1 
,111 :101 ج15 لآ 


